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ْملخص:ْْ
كتابُ  "  تتناولَ الباحثانِ في هذا البحثِ آراءَ الِإمامِ محمد بن حبان في مصطلحِ الحديثِ من خلالِ كتابيهِ 

النَّبوي   الحديثِ  علمِ  في  حبان  ابن  الِإمامِ  مكانةِ  عظمِ  على  للدلالةِ  وذلكَ  المجروحيَن"،  وكتابُ  الثِ قاتِ 
عل في  اهتمامهِ  وبيانِ  وذلكَ الشَّريفِ،  وروايةً،  درايةً  الحديثِ  أقَوالِ   مِ  جمعِ  خلالِ  مصطلحِ    ه من  علمِ  في 

هِ  اتفاقِ   لحديثِ، لبيانِ مواطنِ أقَوالهِ بأقوالِ غيرهِ من علماءِ ا  الحديثِ في كتابيهِ الثِ قاتِ والمجروحيَن، ثمَّ مقارنةِ 
  أَهمها: أوَرد الِإمامُ  ،النتائجِ  إِلى مجموعةٍ منَ  صَ هذا البحثُ خَلَ  هِ معهم، ومن خلالِ المنهجِ التحليليِ واختلافِ 

 الوضوحِ والتفصيلِ في علومِ مصطلحِ الحديثِ من خلالِ كتابيهِ و هِ مسائلَ في غايةِ الدقةِ  حبان في كتبِ   ابنُ 
حبانَ في كتابيهِ يوافقُ فيها جمهورَ    ها الِإمامُ ابنُ الَّتي أَوردَ   الحديثيةِ   نَّ غالبَ المسائلِ إ"، و "الثقاتِ والمجروحينَ 

للِإمامِ  وأَن   الحديثيةِ   مخالفاتٍ   المحدثيَن،  المصطلحاتِ  بعضِ  في  المحدثيَن  المجهولِ   ،لجمهورِ  للراوي   ،كتعريفهِ 
 ها من المصطلحاتِ.وغيرِ 

 . النبويةُ  ةُ ، السنَّ الحديثِ  ، علمُ والتعديلُ  ، الجرحُ الحديثِ  ، مصطلحُ حبانَ  : ابنُ المفتاحيةُ  الكلماتُ 
Abstract:  

The two researchers in this research address the views of Imam Mohammed 

bin Habban in the modern term through his books "The Book of Trusts and 

Writers of the Wounded", to indicate the bone of the place of Imam Ibn Habban in 

the science of modern Prophet Al-Sharif, His interest in modern science is 
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knowledgeable and novel, by gathering his words in the science of the modern 

term in his books of trust and wounded, Then to compare his statements with 

those of other modern scholars, to indicate where he agreed and disagreed with 

them, Through the analytical curriculum, this research has produced a series of 

results, the most important of which are: In his books, Imam Ibn Habban 

mentioned very clear and detailed issues in the science of the modern term 

through his books "Trusts and Wounded". The majority of the modern issues 

mentioned by Imam Ibn Habban in his books agree with the audience of speakers, 

and that Imam has irregularities with the audience of speakers in some modern 

terms as his definition of anonymous narrator and other terminology.scholars . 

Keywords: Ibn Hibban, Hadith term, jarh and ta'deel, Hadith science, Sunnah of 

the Prophet.______________________ ____________________ 

islam.tazaza@gmail.comْاسلام طزازة، :ْالمؤلفْالمرسلْ(1

ْْْ:ْمقدمةْْ.1
على المبعوثِ رحمةً للناسِ أَجمعين   هُ ونستهديه، ونصلي ونسلمُ هُ ونشكرُ هُ ونستعينُ إِنَّ الحمدَ لله، نحمدُ 

 هِ والتابعيَن لهم بِإحسانٍ إلى يومِ الدينِ. أمََّا بعد؛ هِ وصحبِ ، وعلى آلِ نا محمدٍ سيدِ 
البحثُ جانبً يتناولُ  الِإمامِ أَبي حاتٍم محمدِ   ا هذا  المتوفى سنةَ ثلاثمائةٍ    بنِ   من جوانبِ علومِ  حبان، 

مصنفيِن لهُ، فكانَ  بعلومِ مصطلحِ الحديثِ منْ خلالِ    هِ المتعلقةِ وأربعٍ وخمسيَن للهجرة، إِذْ تمَّ استقراءُ أقَوالِ 
في مصطلحِ الحديثِ من خلالِ كتابيهِ: كتابُ الثَّقاتِ وكتابُ المجروحيَن منَ   حبانَ   بآراءِ ابنِ   البحثُ مختصا

 في مصطلحِ الحديثِ المبثوثةِ  حبانَ  على آراءِ ابنِ  ا الضوءَ العلماءِ، مسلطً  المحدَّثيَن، دراسةً مقارنةً مع غيرهِ منَ 
 غيرهِ منَ العلماءِ.بهِ ، ومقارنةِ رأيِ افي كتابيهِ المذكورينِ آنفً 

الباحثانِ كتا استقرأَ  الثِ قاتِ بَيْ لقدْ  ابنِ   ،والمجروحينَ   :  تامً   حبانَ   للِإمامِ  أقَوالِ ااستقراءً  لاستخراجِ  هِ  ، 
 بعلومِ مصطلحِ الحديثِ مِنها.  المتعلقةِ 

ا كانَ الاهتمامُ موجهً   ا في تعريفِ مسائلِ واضحً  ايولِ الباحثانِ اهتمامً   ولْ  ا نحوَ  مصطلحِ الحديثِ، إِنََّّ
هِ منَ العلماءِ، كما لْ يولِ الباحثانِ  أقَوالِ غيرِ   ها معَ ، ثمَّ مقارنتُ حبانَ   من عندِ ابنِ   الحديثيةِ   استخراجِ المسألةِ 

 ها. دونَ غيرِ  مِ مصطلحِ الحديثِ عندَ الِإمامِ علو  جالِ، لَأنَّ الغايةَ كانت إبرازَ بتراجمِ الر  اواضحً  ااهتمامً 
ْْ:البحثاْْمشكلةْ 
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إِلا  أنَنا لا    ،، وسبِر أقَوالِ العلماءِ فيهاأَهميةِ علمِ مصطلحِ الحديثِ في خدمةِ السنَّةِ النَّبويةِ المطهَّرةِ   معَ 
 غيرهِ منَ العلماءِ. في مصطلحِ الحديثِ بالمقارنةِ معَ  حبانَ  الِإمامِ ابنِ   يبيُن آراءَ مستقلًا  انجدُ بحثً 

شبهةً متعلقةً بكتابةِ الحديثِ الشريفِ روايةً ودرايةً، وأَنَّ كتابةَ الحديثِ كانت متأخرةً،   كما أَنَّ هناك 
 إِلا  في عصورٍ متأخرةٍ. طلحَ الحديثِ ل يكن فيهِ كتابات  وأَنَّ مص

ْْ:البحثاْْسئلةْ أْ 
 : جاءَ هذا البحثُ للإجابةِ عن الَأسئلةِ التاليةِ 

 في مصطلحِ الحديثِ من خلالِ كتابيهِ الثِ قات والمجروحيَن؟ حبانَ  ما آراءُ ابنِ  -
 العلماءِ والمحدثيَن أمَ مخالف  لهم؟ هِ منَ موافق  لغيرِ  حبانَ  هل رأيُ ابنِ  -
ْ:ْْالبحثاْْيةْ همأْ 

يُ  أنََّهُ  في  البحثِ  هذا  أهميةُ  النَّبوي ةِ  تنبعُ  للسنَّةِ  خدمةً  وعلمِ عدُ  عامةً،  الشريفةِ  مصطلحِ   المطهَّرةِ 
 ها. في مصطلحِ الحديثِ وتحليلِ  حبانَ  المكتبةِ الِإسلاميَّةِ بالوقوفِ على آراءِ ابنِ  ورفدِ  ،الحديثِ خاصةً 

ابنِ  الِإمامِ  أقَوالِ  لجمعِ  خدمةً  يعدُ  أنََّهُ  معَ   حبانَ   كما  ومقارنتِها  الحديثِ  مصطلحِ  منَ غيرِ   في   هِ 
 . العلماءِ والمحدثينَ 

ْأهدافْالبحث:ْْ
 يهدفُ هذا البحثُ إِلى تحقيقِ ما يلي:

 في مصطلحِ الحديثِ من خلالِ كتابيهِ الثِ قات والمجروحيَن.  حبانَ  بيانُ آراءِ ابنِ  -
ابنِ   - أقَوالِ  مواطنِ   حبانَ   سبُر  وبيانُ  الحديثِ  مصطلحِ  منَ موافقتِ   في  لغيرهِ  ومواطنِ   هِ  والمحدَّثيَن    العلماءِ 

 هِ لَهم. مخالفتِ 

ْ:البحثاْْحدودْ 
في مصطلحِ الحديثِ من خلالِ كتابيهِ: الثِ قاتِ   حبانَ   هذا البحثُ محدد  في جمعِ أقَوالِ الِإمامِ ابنِ 

هِ الصحيحِ بهدفِ المقارنةِ  من كتابِ   حبانَ   أُخرى لابنِ   والمجروحيَن، وفي بعضِ الأحيانِ يسوقُ الباحثانِ أقَوالًا 
 أوَ التأكيدِ أوَ الِإضافةِ. 

 ه الله. الصلاحِ رحمَ  كما أَنَّ المقارنةَ ستكونُ مقتصرةً على أقَوالِ أئَمِةِ الحديثِ إِلى عصرِ الِإمامِ ابنِ 
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ْ:السابقةْ ْراساتْ الداّْ
ماجستير،   رسالة  الصحيح،  من خلالِ كتابهِ  الحديثِ يةِ  حبان  ابن  الِإمامِ  آراء  علي،  دراسة كمال، 

هِ التَّقاسيمُ  كتابِ   من خلالِ   حبانَ   ابنِ   م، وهي دراسة  ساقَ فيها الباحثُ آراءَ 2007جامعة باتنه، الجزائر،  
 .المحدَّثيَن والعلماءِ  هِ منَ ها بغيرِ قارنتُ محبان، و  والأنَواع، المعروفُ بصحيحِ ابنِ 

ْالبحثاْْمنهجيةْ 
في علمِ   حبانَ   على جمعِ المعلوماتِ: وذلكَ بجمعِ آراءِ ابنِ   ، القائمَ استخدمَ الباحثانِ المنهجَ التحليليَ 

: وذلكَ من خلالِ علمِ المصطلحِ، ثمَّ النقدِ  يِر أقَوالِ الِإمامِ وفقَ قواعدِ : من خلالِ تفسالمصطلحِ، ثُمَّ التفسيرِ 
  : وذلك من خلالِ وضعِ قواعدَ عامةٍ ، ثمَّ الاستنباطِ الصنعةِ   هِ من أئَمِةِ غيرِ   معَ   حبانَ   ابنِ   مقارنةِ أقَوالِ الِإمامِ 

 في علمِ المصطلحِ. حبانَ  راءِ الِإمامِ ابنِ لآ
 :مباحثَ  إلى أربعةِ  البحثِ  تقسيمُ  وقد تمَّ 

بحثُ الَأولُ: تقريراتهُ في مصطلحِ الحديثِ، وفيهِ مطلبانِ: 
َ
 الم

بحثُ الثَّاني: فيما يتعلقُ بضبطِ الراوي، وفيهِ أرَبعةُ مطالبَ 
َ
 : الم

بحثُ الثَّالثُ: الراوي الذي ينُتقى من حديثِ 
َ
 :هِ، وفيهِ أرَبعةُ مطالبَ الم
 : بحثُ الرَّابعُ: في الحديثِ المردودِ، وفيهِ أرَبعةُ مطالبَ الم

 . : وفيها أهَمُّ النتائجِ الخاَتمةُ 
 
ْْ:الحديثاْْفيْمصطلحاْْْحبانْ ْابناْْالماماْْتقريراتْ  .2

،  للتابعي ِ  هِ وكذا عن تعريفِ  عن الراوي المجهولِ  يتحدثُ  حبانَ  ابنَ  أنَّ   تبينَّ  والاستقراءِ  التتبعِ  من خلالِ 
 على مطلبين: الراوي المجهول وتعريف التابعي  فكان هذا المبحثُ 

ْْ:الراويْالمجهولْ  2.1
، لا يجوزُ الاحتجاجُ بهِ، لَأنَّ روايةَ الضعيفِ   :حبانَ   ابنُ   قالَ  "والشيخُ إِذا لْ يروِ عنهُ ثقة  فهو مجهول 
في الحكمِ   ن ليسَ بعدلٍ عن حدِ المجهوليَن إِلى جملةِ أهَلِ العدالةِ، لَأنَّ ما روى الضعيفُ وما لْ يروِ لا يخرجُ مَ 

 (.1/410م، 2000)ابن حبان، سيان"
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 ف  الَّذي لْ يروِ عنهُ إِلا  ضعي  هُ الراوي حبانَ يشيُر إِلى الراوي مجهولِ الحالِ أوَ المستورِ، فعندَ   ابنَ   لعلَّ 
، وكذا يردُ روايةَ هذا الراوي لأنََّهُ ليسَ من أهَلِ العدالةِ، والراوي مجهولُ الحالِ هو مَ  نْ روى عنهُ  فهو مجهول 

 (.154م، 2000)ابن حجر،  ولْ يوُثَّقْ  ااثنان فصاعدً 
 الحالِ أوَ المستورِ:  قوالِ العلماءِ في الراوي مجهولِ وفيما يلي بعضُ أَ 

هِ ثقة  عنْ ثقةٍ، حتى يتناهى قال محمدُ بنُ يحيى الذُّهلي:" لا يثبتُ الخبُر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويَ   -
مجروح " رجل   ولا  مجهول   رجل   فيهم  يكونُ  ولا  الصفةِ،  بهذهِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبي  إِلى  البغدادي،   الخبُر  )الخطيب 

 . (1/20، الكفاية
أَبي حاتمٍ   - لابنِ  والتعديلِ  الجرحِ  المطعونِ  جاءَ في كتابِ  غيِر  عنْ  الثِ قةِ  روايةِ  ا  :"باب  في  أنََّّ عليه 

ا لا تقويهِ، حد ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: سألَتُ أَبي عنْ   تقو يهِ، وعنِ   روايةِ الثِ قاتِ عنْ رجلٍ المطعونِ عليهِ أَنََّّ
  هُ روايةُ الثقةِ عنهُ" نفعَ   هُ عنهُ وإِذا كانَ مجهولًا بالضَّعفِ لْ تقو هِ روايتُ   اثقةٍ مما يقو يه؟ قال: إِذا كانَ معروفً   غيرِ 

 (.2/36م، 1952)ابن أبي حاتم، 
قال: روايةُ  أَلا  نطلقَ ردَّ روايةِ المستورِ ولا قبَولِها، بلْ يُ   هُ في هذهِ المسألةِ قالَ الجوينُي:"والَّذي أوُثرُ   -

مردو  الفاسقِ  وروايةُ  مقبولة ،  إالعدلِ  موقوفة   المستورِ  وروايةُ  حالتِ دة ،  استبانةِ  م، 1997)الجويني،    هِ"لى 
1/235.) 

المج  - أَحدهُما  أقَسام :  روايةِ المجهولِ، وهو في غرضِنا هاهنا  الصَّلاحِ:"في  ابنُ  العدالةِ من قالَ  هولُ 
الظَّاهرُ  وروايتُ اجميعً   والباطنُ   حيثُ  نبهْ ،  ما  على  الجماهيِر  عندَ  مقبولةٍ  غيُر  أوَلًا هُ  عليهِ  المجهولُ نا  الثَّاني:   ،

بعضُ   ، ...، فهذا المجهولُ يحتجُّ بروايتهِ ، وهو عدل  في الظَّاهرِ، وهو المستورُ هُ الباطنةُ الَّذي جُهلتْ عدالتُ 
في كثيٍر من كتبِ الحديثِ المشهورةِ   نْ يكونَ العملُ على هذا الرأَيِ ...، قلتُ: ويشبهُ أَ مَن ردَّ روايةَ الَأوَّل

أعَلم" واللهُ  بهم  الباطنةُ  الخبرةُ  وتعذرت  بهم  العهدُ  تقادمَ  الَّذي  الرواةِ  من  واحدٍ  غيِر  الصلاح،    في  )ابن 
 (.114-111م، 1986

المحدثيَن في ردِ  روايةِ مجهولِ الحالِ أوَ المستورِ، ولكنَّه يرى أَنَّ   جمهورَ   حبانَ   يوافقُ ابنُ   :قالَ الباحثانِ 
نظري   بٍ هُ مترددة  بيَن التوقفِ فيها وردِ ها، فمنْ با. ويضيفُ الباحثانِ أَنَّ روايتَ المجهولَ منْ لْ يروِ عنهُ ثقة  
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ارتفعتْ عنهُ    ها روايةً مردودةً. فإِنِ نحنُ نعتبرُ   نحنُ نتوقفُ فيها حتى يستبيَن حالُ الراوي، ومن بابٍ عملي ِ 
عدلًا  وكانَ  بعد  فيما  روايتُ   الجهالةُ  أئَمِةِ قبُلتْ  بعضُ  رواهُ  ما  أمََّا  رواةٍ   ومسلمٍ   الحديثِ كالبخاريِ   هُ.  عن 

 . ََ ذلك خلافُ  هم، ما ل يظهرْ لعدالتِ  ا لهم وإثِباتاً مجهولي الحالِ فإِنَّ ذلكَ يعُدُّ توثيقً 
ْْْ:تعريفْالتابعي2.2ْ

ابنُ  عمارٍ   حبانَ:"عكرمةُ   قالَ  أدَخلْ العِجليُ   بن   ... هذهِ ،  في  وسماعً   ناهُ  لقيا  لهُ  لَأنَّ  من   االطبقةِ 
أوَ كَثُ رَ  التابعيَن، سواء  قلتْ روايتهُ  م، 2000)ابن حبان،    ت"الصحابي، ومتى صحَّ ذلكَ دخلَ في جملةِ 

5/233.) 
الراويَ  يدخلَ  والسماعَ حتى  اللِ قاءَ  حبانَ  ابنُ  عن كثرةِ   فيشترطُ  النَّظرِ  بصرفِ  التابعيَن،  جملةِ  في 

 . اوسمعَ منهُ سُمِ ي تابعي    اصحابيً  ها، فإِنْ لقيَ الرجلَ هِ عن الصحابةِ أوَ قلتِ روايتِ 
 وفيما يلي بعضُ أقَوالِ العلماءِ في تعريفِ التَّابعي:

خيَر التَّابعيَن   إِنَّ أوََّلَ استعمالٍ لهذا المصطلحِ وردَ على لسانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فيه: "إِنَّ   -
، فمروهُ فليستغْفِرْ لكم" رجل  يقال  لهُ   .(4/1968، الصحيح)مسلم،  أوُيس، ولهُ والدة ، وكانَ بهِ بياض 

 صلى الله عليه وسلم، وحفظَ عنهم بعدَ الصحابةِ مَنْ شافهَ أَصحابَ رسولِ اللهِ   قالَ الحاكمُ:" فخيُر النَّاسِ قرناً   -
والسُّننَ  شهدُ الدينَ  قدْ  وهم  التَّابعيَن..."،  من  الأوُلى  الطبقةِ  فمن  والتَّنزيلَ  الوحيَ  م، 1977)الحاكم،    وا 

42.) 
 (.22، الكفاية)الخطيب البغدادي،   قالَ الخطيبُ البغداديُ:" التَّابعيُ من صَحِبَ الصحابي" -
هُ مخصوص  بالتابعِ بِإحسانٍ، ويقالُ للواحدِ مِنهم: تابع  وتابعي ،  قالَ ابنُ الصَّلاحِ:" قلتُ: ومطلقُ   -

وغيرِ  اِلله  عبدِ  أَبي  الحاكمِ  الصحابيِ وكلامُ  منَ  يسمعَ  أَنْ  فيهِ  يكفي  بأنََّهُ  مُشعر   توجدْ    هُ  لْ  وإِنْ  يلقاهُ،  أوَ 
إِلى مُقتضى اللفظيِن   اوالرؤيةِ أقَربُ منهُ في الصحابي، نظرً   الصحبةُ العرفيةُ، والاكتفاءُ في هذا بمجردِ ال لِقاءِ 

 (.302م، 1986)ابن الصلاح،  فِيهما"
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ابنُ حبانَ ق يوافقُ  الباحثانِ:  مَ   الَ  فالتابعيُ  للتابعي،  تعريفهِ  لقيَ صحابيً المحدثيَن في  منهُ،    انْ  وسمعَ 
مَنْ  التابعيَن  للصحابي، وكذلكَ يدخلُ في جملةِ  يُشترطُ في ذلكَ طولُ صحبتهِ  الِإسلامِ، ولا  وماتَ على 

 . صلى الله عليه وسلم ولكنْ لْ يسمعْ منهُ  ه، أوَ أدَركَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولْ يرَ  أَسلمَ في عهدِ النَّبي ِ 
ْْ:الراويْبضبطاْْفيماْيتعلقْ  .3

منْ خلالِ الوقوفِ على أقَوالِ ابنِ حبانَ في مصطلحِ الحديثِ وجدَ الباحثانِ أَنَّ ابنَ حبانَ تعرَّضَ  
 نْ أَهِمها: لمسائلَ حديثيَّةٍ متعلقةٍ بضبطِ الراوي، مِ 

ْ:الِحتجاج ْبالراويْالعدلاْ 3.1
التركَ بالخطأِ اليسيِر، يخطئُ والوَهَمُ   أَبي هندٍ:"ولا يستحقُ الِإنسانُ   بنِ اقالَ ابنُ حبانَ في ترجمةِ داودَ  

القليلُ يهم حتى يفحشَ ذلكَ منهُ، لَأنَّ هذا مم ا لا ينفكُ منهُ البشرُ، ولوْ ما كنَّا سلكنا هذا المسلكَ للََزمِنا 
م لْ يكونوا معصوميَن مِنَ الخطأِ، بلِ الصوابُ في هذا تركُ مَ  ن فحشَ تركُ جماعةٍ منِ الثَّقاتِ الأئَمِةِ، لَأنََّّ

 (.279-6/278م، 2000)ابن حبان،  ذلكَ منهُ، والاحتجاجُ بمن كانَ منهُ ما لا ينفكُ منهُ البشرُ"
هُ، فكانُ يهمُ إِذا حفظُ   هُ ساءَ الحفَّاظِ المتقنيَن... لمَّا كَبُرُ سنُّ   نَ بنِ عياش:"مِ اوَقالَ في ترجمةِ أَبي بكرٍ  

خطؤهُ حتى كانَ الغالبُ على صوابهِ لا يستحقُ     ينفكُ عنهُما البشرُ، فلو كَثرَ روى، الخطأُ والوهمُ شيآنِ لا 
  هِ" سماعِ   هِ وصحةِ يخطئُ لا يستحقُ تركَ حديثهِ بعدَ تقدمِ عدالتِ   الوهمِ يهمُ أوَ الخطأِ   هِ، فأَمَّا عندَ مجانبةَ رواياتِ 

 (. 7/669م، 2000)ابن حبان، 
قالَ الباحثانِ: لعلَّ ابنَ حبانَ يشيُر بذلكَ إِلى قبَولِ روايةِ الراوي العدلِ الضابطِ الَّذي استقرَ عليهِ 

على الأقَلِ ،    ا أوَ حسنً   اهُ صحيحً ، فيكونُ حديثُ وإِنْ خفَّ ضبطهُ قليلا  ،هُ الاصطلاحُ، والَّذي فيهِ نقبلُ روايتَ 
 .اهُ مردودً هِ كانَ حديثُ ولكنْ إِنْ خفَّ الضبطُ إِلى درجةٍ يغلبُ فيها خطؤهُ على صوابِ 

الَّذي حديثُ  العدلِ  الرَّاوي  روايةِ  قبَولِ  العلماءِ في  أقَوالِ  بعضُ  يلي  أوَلى وفيما  ومِنْ بابِ  هُ حسن ، 
 :هُ صحيح  الَّذي حديثُ  الراوي العدلِ  روايةُ  تقُبلُ 

الرَّحمنِ بنُ   - فقالَ: كانَ صدوقً   سُئِلَ عبدُ  أبَو خلدةَ ثقة ؟  لهُ:  الثِ قةُ  ، وكانَ مأموناً امهديٍ:"قيلَ   ،
 (.2/37م، 1952)ابن أبي حاتم،   " وشعبةُ  سفيانُ 



ْ

 المؤلفْ)ينْ(ولقبْْإسم
 

14 

على قولِ ابنِ مهدي:"فقد أَخبَر أَنَّ النَّاقلةَ للآثارِ والمقبوليَن على منازلَ،    اقالَ ابنُ أَبي حاتٍم معلقً   -
أهَلَ  أهَلَ   المنزلةِ   وأَنَّ  الثَّقاتُ، وأَنَّ  أهَلُ الصدقِ والَأمانةِ، ووجدتُ الألَفاظَ في الجرحِ   الثَّانيةِ   المنزلةِ   الَأعلى 

هِ، وإِذا قيلَ لهُ إنَِّهُ  يثِ متقن  ثبت  فهو ممنْ يحتجُّ بحدوالتَّعديلِ على مراتبَ شَتى، وإِذا قيلَ للواحدِ إنَِّهُ ثقة  أوَ  
)ابن أبي حاتم،   هُ وينظرُ فيهِ، وهي المنزلةُ الثَّانيةُ"هُ الصدقُ أوَ لا بَأسَ بهِ فهو ممنْ يكتبُ حديثُ صدوق  أوَ محلُ 

 (.2/37م، 1952
قالَ الِإمامُ الحاكمُ:"إِنَّ أئَمِةَ النقلِ قد فرقوا بيَن الحافظِ والثِ قةِ والثَّبتِ والمتقنِ والصدوقِ، هذا في   -
 (.113ه ، 1404)الحاكم،  التَّعديلِ"

ابنُ الصَّلاحِ:"الحديثُ الحسنُ قسمانِ: أَحدُ   - إِسنادهِ من  وقالَ  يَخلو رجالُ  الَّذي لا  هما الحديثُ 
لحديثِ، أَي  الخطأِ فيما يرويهِ، ولا هو متهم  بالكذبِ في ا  أنََّه ليسِ مغفلًا كثيرَ   مستورٍ لْ تتحققْ أهَليتهُ، غيرَ 

مفسق ... القسمُ الثَّاني أَن يكونَ راويهِ من المشهورينَ  آخرُ  الكذبِ في الحديثِ ولا سببُ  لْ يظهرْ منهُ تعمدُ 
بالصدقِ والَأمانةِ، غيَر أنََّهُ لْ يبلغْ درجةَ رجالِ الصحيحِ، لكونهِ يقصرُ عنهم في الحفظِ والِإتقانِ، وهو مع  

مع سلامةِ الحديثِ من أَنْ  –، ويعُتبُر في كلَّ هذا اهِ منكرً ن يعُدُ ما يتفردُ بهِ من حديثِ ذلكَ يرتفعُ عن حالِ مَ 
  ا معلِ قً  اوقالَ أيَضً (، 32-31م، 1986)ابن الصلاح،  "نْ يكونَ معللًا سلامتهُ من أ -اومنكرً  ايكونَ شاذً 

حاتمٍ  أَبي  ابنِ  قولِ  وينظرُ حديثُ   "يكُتبُ :على  العباراتِ   ه  هذهِ  لَأنَّ  قالَ،  بشريطةِ    فيه":هذا كما  تشعرُ  لا 
 (.123م، 1986)ابن الصلاح،  هُ"هِ ويختبُر حتى يعرفَ ضبطُ الضبطِ، فينظرُ في حديثِ 

، أمََّا  ه: يوافقُ ابنُ حبانَ جمهورَ المحدثيَن في قبَولِ روايةِ العدلِ الضابطِ، وإِن خفَّ ضبطُ الباحثانِ   قالَ 
 هُ ترُدُ. إِن كثرَ خطؤهُ فإِنَّ روايتَ 

ْْ:اختلاط ْالراوي3.2ْ
... ولْ يكنْ قالَ ابنُ حبانَ:"سعيدُ بنُ إِياس الجرَيري... وكانَ قدْ اختلطَ قبلَ أَنْ يموتَ بثلاثِ سنينَ 

 (.6/351م، 2000)ابن حبان،  "ناهُ في الثِ قاتِ ا، فلذلكَ أدخلْ فاحشً  اهُ اختلاطً اختلاطُ 
نبهان( ثمَّ يعق بُ عليهِ:"يحيى بنُ معين   معين في الرَّاوي )صالح بن   عن يحيى بنِ   ينقلُ ابنُ حبانَ قولًا 

، قالَ أبَو  قبلَ أَنْ يموتَ   قدْ كانَ خرفَ   مولى التوأمَةِ   : صالح  يقولُ  ، فمنْ سمعَ منهُ قبلَ أَنْ يختلطَ فهو ثبت 
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هِ هُ القديُم من حديثِ حديثُ   هُ أبَو زكريا رحمةُ اِلله عليهِ هو كذلكَ، لْ يتميزْ حاتٍم رضي اللهُ عنهُ: هذا الَّذي قالَ 
عالَأخيرِ  فأَمَّا  واختلاطِ ،  لذلكَ  التمييزِ  عدمِ  عدالةُ   ندَ  بهِ  يرتفعُ  بالبعضِ  غيَر    البعضِ  الِإنسانِ حتى يصيَر 

 (.465-1/464م، 2000)ابن حبان،   بما يرويهِ" بهِ ولا معتبرٍ  محتجٍ 
الراويَ  أَنَّ  حبانَ  ابنُ  يرى  الباحثانِ:  بَأخَرةٍَ   قالَ  اختلطَ  يتميزْ   الَّذي  الَّ حديثُ   ولْ  قبلَ هُ  رواهُ  ذي 

، أمََّا حيَن يمكنُ التمييزُ فإِنَّ ما حدَّثَ بهِ  وايةُ مردودةً هُ حينئذٍ لا يحتُجُ بهِ وتكونُ الر لذي بعدَ الاختلاطِ منَ ا
 . اهُ يكونُ مردودً ، وما بعدَ قبلَ الاختلاطِ يكونُ مقبولًا 

المسعوديُ  - حنبل:"اختلطَ  بنُ  أَحمدُ  ومَ ببغدادَ   قالَ  فسماعُ ،  والكوفةِ  بالبصرةِ  منهُ  سمعَ  جيد "ن    هُ 
ن سمعِ منهُ ؟ قالَ: نعم، مَ اختلطَ   :"كانَ سعيد  ائِلَ أيَضً سُ و (،  3/325ه ،  1422)ابن حنبل،  

 (.2/111م، 1984)العقيلي،  "... فهو جيد  بالكوفةِ 
، فكلُ اختلطَ   بَأخرةٍ   ، وأبَو إِسحاقَ هُ من أَبي إِسحاق قديم  سماعُ   :"إِسرائيلُ الرازيُ   قالَ أبَو حاتمٍ   -

 (.2/154م، 2006)العلل،   "هُ بَأجودَ ما يكونُ سماعُ  فليسَ  ن سمعَ منهُ بَأخرةٍ مَ 
 اأَحدً   الثَّقاتِ: هذا فن  عزيز  مهم ، ل أعَلمْ   ن خلطَ في آخرِ عُمُرهِ منَ قالَ ابنُ الصَّلاحِ:"معرفةُ مَ   -

معَ أفَردَ  بهِ،  واعتنى  بالتصنيفِ  حقيقً كونِ   هُ  جدً   اهِ  مَ ابذلكَ  فمنهم  منقسمونَ،  وهم  لاختلاطِ ،  خلطَ  هِ  ن 
ذلكَ، والحكمُ فيهم أنََّهُ يقُبلُ حديثُ مَن أُخذَ عنهم قبلَ    هِ، أوَ لغيرِ ن خلطَ لذهابِ بصرِ هِ، ومنهم مَ وخرفِ 

عنه  الاختلاطِ، أُخذَ  مَن  حديثُ  يقُبلُ  أمرُ   بعدَ   ولا  أُشكِلَ  أوَ  قبلَ  الاختلاطِ،  عنهُ  أُخذَ  هلْ  يدُْرَ  فلمْ  هُ 
 (.392م، 1986)ابن الصلاح،  هُ"الاختلاطِ أوَ بعدَ 

أوَ مرضٍ أوَ احتراقِ    ، كتقدمٍ في السَّنِ ن اختلطَ لسببٍ أوَ لآخرَ الرواةِ الثَّقاتِ مَ   قالَ الباحثانِ: منَ 
ا كانتْ قبلَ الَّذي    روايةِ الرَّاوي الثِ قةِ   ها... فإِنْ تمَّ تمييزُ كتبٍ أوَ ضياعِ  تْ،  هِ قبُلَ اختلاطِ   اختلطَ وعُرفَ أَنََّّ

رُد  أوَ توقفَ  المحدثيَن، وَما    وجمهورِ   حبانَ   ابنِ   الِإمامِ   ناها أوَ توُقفَ فيها، وهذا منهجُ رددْ   التمييزُ   وإِنْ لْ يتمَّ 
. ثمَّ  أعلمُ   ، واللهُ هِ على أقَلِ الَأحوالِ هُ من الحسنِ لغيرِ هِ من ثقةٍ آخرَ كانت روايتُ الراوي على روايتِ   فيهِ ثُمَّ توبعَ 

التفريقِ بيَن الفترةِ   من نقادِ الحديثِ المتقدميَن يتحدثونَ عنِ   ايجدُ أَنَّ كثيرً   إِنَّ المتتبعَ لكتبِ العللِ والسؤالاتِ 
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ل    ، وإِنْ ها رُدَّ ، فإِنْ كانَ الحديثُ قبلَ الاختلاطِ قبُل، وإِن كانَ بعدَ الَّتي اختلطَ فيها الراوي والَّتي لْ يختلطْ 
 . يعُلمْ توُقفَ فيهِ 

ْبالمعنى3.3ْ ْْ:رواية ْالحديثا
إِذا حدَّثَ من حفظِ  ابنُ حبانَ:"الثَّقةُ الحافظُ  بفقيهٍ لا يجوزُ عندي الاحتجاجُ بخبرِ قالَ  هِ،  هِ وليسَ 

هم برهةً من  ا نجالسُ هم كانوا يحفظونَ الطرقَ والَأسانيدَ دونَ المتونِ، ولقد كن  الَّذين رأيَناهم أَكثرُ   لأ نَّ الحف اظَ 
يدهرِ  أرَاهم  ولا  المذاكرةِ،  على  إِلا  كلمنا  الخبِر  متِن  من  الثِ قةُ    ةً ذكرونُ  فإِذا كانَ  إلِيها...  يشيرونَ  واحدةً 

هِ ربما قلبَ المتَن وغير َ المعنى حتى يذهبَ الخبُر عن معنى ما جاءَ فيهِ،  الحافظُ ل يكن بفقيهٍ وحدَّثَ من حفظِ 
يحدِ ثَ من    نْ هُ إِلا أ، فلا يجوزُ عندي الاحتجاجُ بخبِر من هذا نعتُ ويقُلبُ إِلى شيءٍ ليسَ منهُ وهو لا يعلمُ 

 (.87-1/86م، 2000)ابن حبان،  كتابٍ أوَ يوافقَ الثِ قاتِ فيما يرويهِ من متونِ الَأخبارِ"
ا تقبلُ المفاريدُ   أَحدِ   وقالَ ابنُ حبانَ في ترجمةِ  ، يعقلونَ ما  ينَ عاقل  ا عدولاإِذا كانَ رواتُ   الرواةِ:"وإِنََّّ

ثونَ، عالم يكنْ يعلمُ  بما يحيلونَ من معاني الَأخبارِ وألَفاظِ ينَ يحدِ  إِذا لْ  ما يحيلُ من    ها، فأَمَّا الثَّقةُ الصدوقُ 
من حفظِ  الَأخبارِ وحدَّثَ  يستحقَّ معاني  ل  الثِ قاتِ؛  بألَفاظٍ عن  انفردَ  ثمَّ  يعقلُ  قبولهُ   هِ،  ليسَ  لأنََّهُ  منهُ،  ا 

ولعل   أَحالهَ ذلكَ،  متوهمً هُ  ما ذكرْ   اا  أَجلِ  فمن   ، نقبلْ أنََّهُ جائز  لْ  إِلا  عمن سمي    نا  الَأخبارِ  منَ الزيادةَ في   نا 
 (.2/480م، 2000)ابن حبان،  نا"العدولِ على الشرطِ ال تي وصفْ 

ابنُ حبانَ في مقدمةِ صحيحِ  يروي، هو  هِ:"والعلمُ بموقالَ  ما  الفقهِ  أا يحيلُ من معاني  يعلمَ من  نْ 
إِذا أدَى خبرً  هُ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إِلى  هُ ل يحلهُ عن معناهُ ال ذي أَطلقَ هِ أوَ اختصرَ أوَ رواهُ من حفظِ   ابمقدارِ ما 

 (.1/152م، 1988)ابن حبان،  "معنى آخرَ 
صحيحِ  في  المتونِ،  وقالَ  دونَ  والَأسانيدِ  الَأسامي  حفظُ  عليهم  الغالبُ  الحديثِ  هِ:"أَصحابُ 

المتونِ والف حفظُ  عليهم  الغالبُ  وأدَاؤُ وأَحكامُ   قهاءُ  المحدثيَن...  ها  وأَسماءِ  الَأسانيدِ  حفظِ  دونَ  بالمعنى  ها 
إِحكامُ   عليهِ  الغالبَ  لَأنَّ  الخبِر،  في  لفظةٍ  بزيادةِ  أتَى  متقنٍ  حافظٍ  عن صاحبِ حديثٍ  أقَبلُ  لا  وكذلكَ 

ه، هذا الاحتياطُ في قبَولِ عن المتونِ وما فيها من الألَفاظِ، إِلا  من كتابِ   الِإسنادِ وحفظُ الَأسامي والِإغضاءِ 
 (.1/159م، 1988)ابن حبان،  الزياداتِ في الألَفاظِ"
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 تحدَّثَ ابنُ حبانَ عن قضيتين: وفيما سبق 
فقيهٍ،    نى إِنْ كانتْ من ثقةٍ حافظٍ غيرِ الُأولى: روايةُ الحديثِ بالمعنى، فإِنَّهُ يردُ الروايةَ بالمع  القضيةِ   -
غيرُ  المعانيَ   لأنََّهُ  يحيلُ  بما  يردُ عالٍ  وكذا  روايةُ  ،  إِن كانت  أمََّا  بالروايةِ،  تفردَ  راوٍ صدوقٍ  من  إِنْ كانت  ها 

 . فإِنَّهُ يقبلُ ذلكَ منهُ  بما يحيلُ المعانيَ  الحديثِ بالمعنى من راوٍ ثقةٍ حافظٍ فقيهٍ خبيٍر عارفٍ 
. الآتيةِ  ها في المباحثِ سنفصلُ  من الراوي العدلِ الضابطِ، وهذه القضيةُ  الثِ قةِ  زيادةِ   هالثَّانية: قبَولُ  القضيةِ  --  

 . لبعضِ العلماءِ في قضيةِ روايةِ الحديثِ بالمعنى وفيما يلي أقَوال  
هِ ، وما كانَ عن غيرِ :"ما كانَ من حديثِ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فلا تَ عْدُ اللفظَ أنَسٍ  بنُ  قالَ الِإمامُ مالكُ  -

 (.188، الكفاية)الخطيب البغدادي،   "فأَصبتَ المعنى فلا بَأسَ 
الشافعيُ   - الِإمامُ  الخاصةِ قالَ  بخبِر  الحجةُ  تقومُ  أمُورً   :"ولا  يجمعَ  يؤدي احتى  ممن  يكونَ  وأَن   ...

إِذا حدَّثَ هِ كما سمعَ الحديثَ بحروفِ  عالٍ بما يحيلُ بهِ    على المعنى وهو غيرُ   ، لا يحدِ ثُ بهِ على المعنى، لأنََّهُ 
  ا ، حافظً ه الحديثَ هِ فلم يبقَ وجه  يخافُ فيهِ إِحالتَ اهُ بحروفِ معناه ل يدرِ لعلهُ يحيلُ الحلالَ إِلى الحرامِ، وإِذا أدَ  

 (.369م، 1940)الشافعي،  هِ"هِ إِن حدَّثَ من كتابِ لكتابِ  ا هِ، حافظً إِن حدَّثَ بهِ من حفظِ 
الترمذيُ   - مَ قالَ  أقَامَ الِإسنادَ وحفظَ :"فأَمَّا  ل    فإِنَّ هذا واسع  عندَ   اللفظَ   هُ وغير َ ن  إِذا  العلمِ  أهَلِ 

 (.425م، 1987)ابن رجب الحنبلي،  بهِ المعنى" يتغيرْ 
البغداديُ   - أدَاءُ حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على   ذكرِ   :"بابُ قالَ الخطيبُ  قالَ: يجبُ  الحكايةِ عمن 

 (.108، الكفاية)الخطيب البغدادي،  هِ على المعنى"هِ، ويجوزُ روايةُ غيرِ لفظِ 
 لفظِ   هُ على معناهُ دونَ ما سمعَ   روايةَ   قالَ ابنُ الصَّلاحِ:"إِذا أرَادَ   -

ً
بالألَفاظِ   اعارفً   اهِ، فإِنْ لْ يكنْ عالم

ها؛ فلا خلافَ أنََّهُ لا يجوزُ لهُ ذلك، وعليه  بمقاديرِ التفاوتِ بينَ   اها، بصيرً بما يحيلُ معانيَ   اها، خبيرً ومقاصدِ 
اللفظِ ما سمعَ   أَنْ لا يرويَ  إِلا على  تغييرٍ الَّذي سمعَ   هُ  إِذا كانَ هُ من غيِر  فأَمَّا   ،   

ً
فهذا مما    ا بذلكعارفً   ا عالم

السلفُ وأَصحابُ الحديثِ اخت فيهِ  والُأصولِ، فجو زَ   لفَ  الفقهِ  أَكثرُ وأرَبابُ  المحدثيِن   هُ بعضُ هم، ول يجو زْ هُ 
هُ في  هم في حديثِ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، وأَجازَ هُ بعضُ هم. ومنعَ وغيرِ   الفقهاءِ والُأصولييَن من الشافعيينَ   وطائفة  منَ 

 هِ، والَأصحُ جوازُ  غيرِ 
ً
)ابن    ه"الَّذي بلغَ   بأنََّهُ أدَى معنى اللفظِ   اناه قاطعً بما وصفْ   ا ذلكَ في الجميعِ إِذا كانَ عالم
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روايتُ (،  214-213م،  1986الصلاح،   تقُبلُ  مَن  والفقهِ  وقالَ في صفةِ  الحديثِ  أ ئمِةِ  هُ:"أَجمعَ جماهيُر 
فيه    بالمعنى اشترطَ   لما يرويهِ... وإِنْ كانَ يحدِ ثُ   ا، ضابطً هِ أنْ يكونَ عدلًا على أنََّهُ يشترطُ فيمن يحتجُ بروايتِ 

 
ً
 (. 105-104م، 1986)ابن الصلاح،  "أعَلمُ  ، واللهُ بما يحيلُ المعانيَ  امع ذلكَ أَنْ يكونَ عالم

 قالَ الباحثانِ: يرى جمهورُ المحدثيَن جوازَ روايةِ الحديثِ بالمعنى بشروطٍ، أَهمُ 
ً
  اها أَنْ يكونَ المحدِ ثُ عالم

الفقيهِ إِنْ حدَّثَ   داءً روايةَ المحدثِ الحافظِ غيرِ هم في ذلك ويردُّ ابت، أمََّا ابنُ حبانَ فإِنَّهُ يخالفُ بما يحيلُ المعانيَ 
والَأصحُ  والَأولى  يُ   بالمعنى.  بحروفِ أَنْ  الحديثُ  وكلماتِ روى  وجملِ هِ  ذلك هِ  مع  ولكنْ  هي،  روايةُ    هِ كما  تجوزُ 

أَهمُ  بشروطٍ،  بالمعنى  عدلًا الحديثِ  المحدِ ثُ  يكونَ  أنَْ  المعانيَ   اضابطً   ها  يحيلُ  ما  الُّلغةِ   يدركُ  فنونَ  ويعرفُ 
  المعانيَ   هِ ثمَّ يحدِ ثُ بهِ على المعنى، وأَن يؤديَ هُ بألَفاظِ هُ أوَ يحفظُ  أمَامَ ها، وأَلا يكونَ الحديثُ مكتوباً وأَساليبَ 

ألَفاظُ الحديثِ، وأَنْ يقولَ عَقِبَ الحديثِ:"أوَ كما قالَ ها ال تي اشتملَ كلَّ    "، ليشيَر بذلكَ إِلى أَن  تْ عليها 
 . الروايةَ كانتْ بالمعنى، وأَلا يكونَ الحديثُ من أَحاديثِ التعبدِ أوَ الَأذكارِ المأثَورةِ 

ْالفقيهاْغيا3.4ْْ ْ:الحافظاْْحديث 
هِ لأنََّهُ  هِ لا يجوزُ عندي الاحتجاجُ بخبرِ هِ وهو ثقة  في روايتِ قالَ ابنُ حبانَ:"الفقيهُ إِذا حدَّثَ من حفظِ 

ناهُ من أهَلِ  ن جالسْ مَ   نا أَكثرَ ، وهكذا رأيَْ هِ فالغالبُ عليهِ حفظُ المتونِ دونَ الَأسانيدِ إِذا حدَّثَ من حفظِ 
هم يكونُ قالَ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، فلا  أَسانيدِ   ، وإِذا ذكروهُ أوَلَ هوا الخبَر لا يحفظونَ إِلا متنَ الفقهِ كانوا إِذا حفظُ 

وأقَلبَ الِإسنادَ ورفعَ  هِ ربما صحَّفَ الَأسماءَ  ، فإِذا حدَّثَ الثِ قةُ من حفظِ اهم وبيَن النَّبي صلى الله عليه وسلم أحدً يذكرونَ بينَ 
هِ إِلا   هِ، فلا يجوزُ الاحتجاجُ بروايتِ هِ بهِ، وأتَى بالمتِن على وجهِ وأوَقفَ المرسلَ وهو لا يعلمُ لقلةِ عنايتِ   الموقوفَ 

ا احترزْ   من كتابٍ أوَ يوافقُ  نا من هذين الجنسيِن لَأنا نقبلُ الزيادةَ في الألَفاظِ إِذا  الثِ قاتِ في الَأسانيدِ، وإِنََّّ
 (. 1/87م، 2000 )ابن حبان، "هذا الموضعِ بها أَشبهُ  الثِ قاتِ، وهذه مسألة  طويلة  غيرُ  منَ  كانتْ 

نقبلْ  ابنُ حبانَ:"لْ  إِلا عمن سم يْ   وقالَ  الَأخبارِ  ال تي وصفْ   نا منَ الزيادةَ في  الشرطِ    نا" العدولِ على 
 (. 2/480م، 2000)ابن حبان، 

صحيحِ  في  حبانَ  ابنُ  والَأسانيدِ وقالَ  الَأسامي  حفظُ  عليهم  الغالبُ  الحديثِ  دونَ   هِ:"أَصحابُ 
وأَحكامُ  المتونِ  حفظُ  عليهم  الغالبُ  والفقهاءُ  وأدَاؤُ المتونِ،  حفظِ ها  دونَ  بالمعنى  وأَسماءِ   ها    الَأسانيدِ 



ْ

 عنوانْالمقال:.................................ْْ
 

19 

المحد ثيَن... وكذلكَ لا أقَبلُ عن صاحبِ حديثٍ حافظٍ متقنٍ أتَى بزيادةِ لفظةٍ في الخبِر، لَأنَّ الغالبَ عليهِ  
هِ، هذا الاحتياطُ  الألَفاظِ، إِلا من كتابِ   إِحكامُ الِإسنادِ وحفظِ الَأسامي والِإغضاءِ عن المتونِ وما فيها منَ 

 (.1/159م، 1988)ابن حبان،  في قبَولِ الزياداتِ في الألَفاظِ"
 :  وهنا يشيُر ابنُ حبانَ فيما أوردهُ إِلى مسألَتينِ 

إِسنادِ   - دونَ  المتِن  سياقُ  سائرِِ الُأولى:  عندَ  منها كما  مفروغ   المسألةُ  وهذه  لا    هِ،  م  فإِنََّّ العلماءِ، 
بذكرِ    اونَ حديثً في الِإسنادِ، لذا فإِنَّ العلماءَ لا يقبلُ   قدْ يُخطئُ   هِ، لَأنَّ الراويَ هِ دونَ سندِ بمتنِ   اونَ حديثً يقبلُ 
 .  الكريمِ  القرآنِ  ها محفوظةً معَ لذي مي  زَ علومَ السنَّةِ النَّبويةِ، وجعلَ هِ، وهذا اهِ دونَ إِسنادِ متنِ 

المسألَةُ الثَّانيةُ: هي زيادةُ الثِ قةِ، فإِنَّ ابنَ حبانَ كما في الموضعِ الَأولِ والثَّاني أعَلاه يقبلُ الزيادةَ   -
  الثَّقةِ المحدِ ثِ غيرِ   ، ويردُها كما في الموضعِ الثَّالثِ إِنْ كانت منَ ثقةِ الفقيهِ المدركِ بما يحيلُ المعانيَ ا من المطلقً 

 .ها منصب  على الَأسانيدِ دونَ المتونِ الفقيهِ، لَأنَّ اهتمامَ 
 :هِ المسألَةُ الُأولى: أقَوالُ بعضِ العلماءِ في أَهميةِ روايةِ الحديثِ بسندِ 

كم، فينظرُ وا: سم وا لنا رجِالَ قالُ   الفتنةُ   الِإسنادِ، فلم ا وقعتِ   ونَ عنِ قالَ ابنُ سيرين:"لْ يكونوا يسألَُ   -
 (.1/15)مسلم، د: ت،  هم"البدعِ فلا يؤخذُ حديثُ  هم، وينظرُ إِلى أهَلِ إِلى أهَلِ السنَّةِ فيؤخذُ حديثُ 

سفيانُ   - الَأرضِ"الثوريُ   قالَ  حراسُ  الحديثِ  وأَصحابُ  السماءِ،  حراسُ  )الخطيب    :"الملائكةُ 
 (.44، شرفالبغدادي، 
)مسلم، د:   ن شاءَ ما شاءَ"الدينِ، ولولا الِإسنادُ لقالَ مَ   المباركِ:"الِإسنادُ منَ   الِلِ بنُ   قالَ عبدُ   -

)الخطيب   "ال ذي يرتقي السطحَ بِلا سُلَّمٍ   سنادٍ كمثلِ هِ بلا إِ وقال: مثلُ ال ذي يطلبُ أمَرَ دينِ ،  (1/15ت،  
 (.41البغدادي، شرف، 

انظروا إِلى الِإسنادِ، فإِنْ صحَّ الِإسنادُ،  :"لا تنظروا إِلى الحديثِ، ولكنِ قالَ يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ  -
 (.2/102)الخطيب البغدادي، الجامع،  "الِإسنادُ  وإِلا  فلا تغترَّ بالحديثِ إِذا لْ يصحَّ 

زريعٍ   - بنُ  يزيدُ  دينٍ قالَ  الَأسانيدِ فرسان    :"لكلِ   أَصحابُ  الدينِ  هذا  وفرسانُ  )الخطيب    "، 
 (.44البغدادي، شرف، 
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الشَّافعيُ   - الِإمامُ  جزافً   قالَ  العلمَ  يحملُ  الحطبِ،  اعمن  حزمةَ  يقطعُ  ليلٍ،  حاطبِ  مثلُ  :"هذا 
تبُ العلمَ  عليه:"يعني من يك  اأَبي حاتٍم معلقً   هُ، وهو لا يدري"، ثمَّ قالَ ابنُ ها، ولعلَّ فيها أفَعى تلدغُ فيحملُ 

ويكتبُ  فهمٍ،  غيِر  والمبتدعِ    على  الكذَّابِ  عن  فيحملُ  وغيرهِ،  المبتدعِ  وعن  الص دوقِ  وعن  الكذَّابِ  عن 
 (.74م، 2003)ابن أبي حاتم،  هِ وهو لا يدري"لِإيمانِ  ا الَأباطيلَ، فيصيُر ذلكَ نقصً 

يحفظونَ آثارَ الرُّسلِ إِلا في  ممِ منذُ خلقَ اللهُ آدمَ أمُناءُ الأُ  يكنْ في أمََّةٍ منَ  :"لْ قالَ أبَو حاتٍم الرازيُ  -
حاتمٍ  أبا  يا  رجل :  لهُ  فقالَ  الأمَُّةِ،  حديثً   هذهِ  رووا  يصحُ   اربما  ولا  لهُ  أَصلَ  علماؤُ لا  فقالَ:  يعرفونَ ،  هم 

منَ  فروايتُ   الصحيحَ  وحفظُ السقيمِ،  الآثارَ  ميزوا  أَنَّم  بدهم  لمن  ليتبيَن  للمعرفةِ  ذلكَ  )الخطيب    وها" هم 
 (.42البغدادي، شرف، 

من خصائصِ هذهِ الأمَُّةِ، وسنَّة  بالغة  من   فاضلة     خصيصة  :"أَصلُ الِإسنادِ أوَلًا قالَ ابنُ الصَّلاحِ   -
 (.255م، 1986)ابن الصلاح،  "السننِ المؤكدةِ 

الباحثانِ:   ابنِ قالَ  تحر زَ  مكانِ   إِنَّ  في  بمتنِ حبانَ  حديث   بحالٍ  يقُبلُ  فلا  المحدثيَن،  دونَ هِ كسائرِِ  هِ 
سنَّةَ نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا جملةً واسعةً من علومِ هذا الدينِ   هذهِ الأمَُّةَ وحفظَ   هِ، فإِنَّ الِإسنادَ هو ما مي َّزَ إِسنادِ 

 .  هُ ن بعدَ الشريفِ، فالِإسنادُ واسطة  ووسيلةُ بحثٍ وتحرٍ  لما أثُرِ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ومَ 
 :المسألَةُ الثَّانيةُ: أقَوالُ بعضِ العلماءِ في زيادةِ الثِ قةِ، بيَن القبولِ وبين الرد ِ 

أَنَّ الزيادةَ الواردةَ مقبولة  على كلِ  الوجوهِ    هُ من هذهِ الأقَوالِ :"والَّذي نختارُ قالَ الخطيبُ البغداديُ   -
 (.425)الخطيب البغدادي، الكفاية،  ا" ضابطً  ا ومتقنً  احافظً  ومعمول  بها إِذا كانَ راويها عدلًا 

من غيِر    الثِ قةِ في كلِ  هذهِ الَأحوالِ   الزيادةِ منَ   نا قبَولُ :"وال ذي يصحُ في ذلكَ عِندَ قالَ الجوُينيُ   -
من أَصحابِ الشيخِ المنقولِ عنهُ لو انفردَ بروايةِ خبٍر تامٍ لْ   افصلٍ، والدليلُ عليهِ اتفاقُ الكاف ةِ على أَنَّ واحدً 

، فإِنَّ  فكذلكَ الزيادةُ   ،هِ ثقةً مأَموناً النقلةِ فيقبلُ منهُ، فإِذا قبُلَ منهُ خبر  انفردَ بهِ لكونِ   هُ عليهِ سائرُِ يساعدْ 
 (.2/398)الجويني، التلخيص،  هِ ثقةُ الراوي"في أَصلِ الخبِر وزيادتِ  المراعيَ 

هُ  هُ أوَ دونَ هُ مثلَ هُ فيها غيرُ ه، فسواء  انفردَ بها أوَ شاركَ على ما روى غيرَ   :"العدلُ زيادة  قالَ ابنُ حزمٍ   -
، ومَ   فالَأخذُ بتلكَ الزيادةِ   ، هأوَ فوقَ  بحديثٍ رواهُ    تناقضٍ، فيأخذُ   نا في ذلكَ فإِنَّهُ يتناقضُ أقَبحَ ن خالفَ فرض 
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نقلَ ويضيفُ   واحدٍ  ال ذي  القرآنِ  الدنيا كلُ هُ إِلى ظاهرِ  أهَلُ  أوَ يخصُ هُ  بهِ هم،  أَكثرُ   ،ه  من رواةِ   وهم بلا شك 
زادَ عليهم آخرُ  ال ذي  القبحِ ما لا يستجيزُ ل يروهِ غيرُ   احكمً   الخبِر  التناقضِ من  هم وذو  هُ ذوقُ ه، وفي هذا 

 (.2/90)ابن حزم، الإحكام،  ورعٍ"
  ا ها: أَنْ يقعَ مخالفً تُ تقسيمَ ما ينفردُ بهِ الثِ قةُ إِلى ثلاثةِ أقَسامٍ: أَحدِ قالَ ابنُ الصَّلاحِ:"وقدْ رأيَْ   -

سائرُِ   ا منافيً  رواهُ  فهذا حكمُ   لما  منافاة   الثَّقاتِ،  فيهِ  تكونَ  لا  أَنْ  الثَّاني:  الشاذِ ،  نوعِ  في  سبقَ  الردُّ كما  هُ 
هِ ثقة ، ولا تعارضَ فيهِ لِما رواهُ الغيُر بمخالفةٍ  هُ، كالحديثِ ال ذي تفرَّدَ بروايةِ جملتِ لما رواهُ غيرُ   ومخالفة  أَصلًا 

، الث الثُ: ما يقعُ بيَن هاتيِن المرتبتيِن، مثلُ أَصلًا  ن  مَ   ها سائرُِ لْ يذكرْ   في حديثٍ   زيادةِ لفظةٍ   ، فهذا مقبول 
 (.86م، 1986)ابن الصلاح،  "روى ذلكَ الحديثَ 

ال ذي  يوافقُ المذهبَ  العلماءِ، وابنُ حبانَ  بيَن  أقَوال  متعددة   فيها  الثِ قةِ  الباحثانِ: قضيةُ زيادةِ  قالَ 
والأقَربُ إِلى واقعِ عملِ المحدثيِن والنقادِ أَلا يُحكمَ بحكمٍ واحدٍ مطردٍ على    . والراجحُ ايقبلُ زيادةَ الثِ قةِ مطلقً 

هِ، ثم  يصدرُ  حديثٍ بعينِ   ت من الثِ قةِ، بلْ ينظرُ إِلى القرائِنِ ومجموعِ الرواياتِ ال تي تحفُّ كلَّ كلِ  زيادةٍ وردَ 
 . الحكمُ على الزيادةِ 

ْ:هاْالراويْالّذيْي نتقىْمنْحديثا4ْْ
ال تي ذكرَ  ابنُ حبانَ مسائِلُ ومن المسائِلِ الحديثيةِ  ينُتقى من حديثِ   متعلقة    ها  ال ذي  هِ، وهي بالراوي 

المطالبِ  على  مسائِلَ  السماعَ الآتيةِ   أرَبعُ   َ بين  إِذا  المدلِ سِ  الثِ قةِ  وروايةُ  المبتدعِ،  الثِ قةِ  روايةُ  يبينْ   :  لْ  ،  أوَ 
 .وتدليسُ التسويةِ، وتدليسُ الشيوخِ أوَ الراوي المهمَل

ْْ:رواية ْالاّثقةاْالمبتدعا4.1ْْ
قالَ ابنُ حبانَ:"جعفرُ بنُ سليمانَ الضبعي، ...، كانَ ينتحلُ الميلَ إِلى أهَلِ البيتِ، ولْ يكنْ بداعيةٍ  

يدعو   نا خلاف  أَنَّ الصدوقَ المتقنَ إِذا كانَ فيهِ بدعة  ولْ يكنْ الحديثِ من أئَمِتِ   هِ، وليسَ بيَن أهَلِ إِلى مذهبِ 
م، 1998)ابن حبان،    هِ"هِ سقطَ الاحتجاجُ بَأخبارِ إلِيها أَنَّ الاحتجاجَ بَأخبارهِِ جائزة ، فإِذا دعا إِلى بدعتِ 

  ا الشهادةِ محتجً   ، كانَ جائزَِ ا:"فمنْ انتحلَ نحلةَ بدعةٍ ولْ يدعُ إلِيها وكانَ متقنً اوقالَ أيَضً   (،6/140-141
 (، 6/284م،  1998)ابن حبان،  هِ"بروايتِ 
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صحيحِ  في  مثلَ وقالَ  الرواةِ،  من  المذاهبَ  المنتحلونَ  وما    هِ:"وأمََّا  والترف ضِ  فإِنا  أَشبههَ الِإرجاءِ    ما، 
ثقاتٍ  إِذا كانوا  بَأخبارهِم  ال ذي وصفْ   نحتجُ  الشرطِ  مذاهبَ على  ونَكِلُ  تقلدُ ناهُ،  وما  بينَ هم  فيما  وبينَ وهُ    هم 

هِ والذَّابِ عنهُ حتى  إِلى مذهبِ   وا، فإِنَّ الداعيَ هم إِلى اِلله جلَّ وعلا، إِلا أنَْ يكونوا دعاةً إِلى ما انتحلُ خالقِ 
إِمامً  روينا عنهُ؛ جعلْ   ا يصيَر  ثقةً، ثمَّ  وإِنْ كانَ  للأتَباعِ لمذهبِ فيهِ،  الاعتمادَ وسوغْ   ا هِ طريقً نا  للمتعلمِ  عليهِ    نا 
قولِ  الأئَمِةِ وعلى  روايةِ  تركُ  فالاحتياطُ  ما    الدعاةِ   هِ،  حسبِ  على  منهم  الث قاتِ  بالرواةِ  والاحتجاجُ  منهم 

 (.1/160م، 1988)ابن حبان،  ناهُ"وصفْ 
 هِ ل أسمعْ هِ، ومنهم الكذابُ في حديثِ :"... منهم الزائغُ عن الحقِ كذاب  في حديثِ قالَ الجوَزجانيُ   -

ه إِذ كان عنه ببدعةٍ، وكفى بالكذبِ بدعةً، منهم زائغ  عن الحقِ صدوقُ اللهجةِ قد جرى في النَّاسِ حديثُ 
  عرفُ إِذا لْ هم ما يُ هِ، فهؤلاءِ عندي ليسَ فيهم حيلة  إِلا أَنْ يؤخذَ من حديثِ في روايتِ   هِ مأَموناً في بدعتِ   مخذولًا 

 (.11)الجوزجاني، أحوال،  هُ فيتهمُ عندَ ذلكَ" بهِ بدعتَ  يقوَ 
الِإمامُ مسلم    - واعلمْ   :"بابُ وجوبِ قالَ  الكذ ابين،  وتركِ  الث قاتِ  أنََّ وفقَ   الروايةِ عن  تعالى  كَ اللهُ 

ها وثقاتِ الناقليَن لها من المتهميَن أَنْ لا  عرفَ التمييزَ بيَن صحيحِ الرواياتِ وسقيمِ   أَحدٍ   الواجبَ على كل ِ 
مخارجِ   يرويَ  صحةَ  عرفَ  ما  إِلا  والستارةِ منها  يتقيَ   هِ  وأَنْ  ناقليهِ،  التهمِ   في  أهَلِ  عن  منها  ما كانَ  منها 

 (. 1/8)مسلم، الصحيح،  والمعاندينَ من أهَلِ البدعِ"
إلِيهِ طالبُ الحديثِ في زمانِ   - أوَلًا قالَ الحاكمُ:"ومما يحتاجُ  أَحوالِ المحدِ ثِ  أنَْ يبحثَ عن  ،  نا هذا 

يلُزمُ نفسَ  التوحيدِ، وهل  الشريعةَ في  يعتقدُ  فيما أوُحي  هل  عليهم وسلَّمَ  هُ طاعةَ الأنَبياءِ والر سلِ صلى اللهُ 
إِلى   ى يدعو النَّاسَ إِلى هواهُ، فإِنَّ الداعيَ هُ هل هو صاحبُ هوً حالَ   وا من الشرعِ، ثمَّ يتأَملُ إلِيهم، ووضعُ 

 (.15م،  1977)الحاكم،  هِ" البدعةِ لا يكُتبُ عنهُ ولا كرامة، لِإجماعِ جماعةٍ من أئَمِةِ المسلميَن على تركِ 
:"بابُ ما جاءَ في الَأخذِ عن أهَلِ البدعِ والَأهواءِ... وال ذي نعتمدُ عليه  قالَ الخطيبُ البغداديُ   -

  ن جرى مجراهم منَ م ومَ الخوارجِ وشهاداتِ   تُهرَ من قبَولِ الصحابةِ أَخبارَ هم ما اشفي تجويزِ الاحتجاجِ بَأخبارِ 
بعدَ  والخالفيَن  التابعيَن  عملِ  استمرارُ  ثمَّ  بالتأويلِ،  لمالفساقِ  ذلكَ  على  الصدقَ    اهم  تحريهم  من  رأوا 

وحفظِ وتعظيمِ  الكذبَ  أنَفسَ هم  وإنِكارِ هم  الأفَعالِ  من  المحظوراتِ  عن  والطرائِقِ هم  الريبِ  أهَلِ  على   هم 
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ال تي تخالفُ آراءَ ورواياتِ   المذمومةِ  أهَلُ م الَأحاديثَ  هم، ويتعلقُ بها مخالفوهم في الاحتجاجِ عليهم... دوَّنَ 
قديمً  واحتجُ رواياتِ   اوحديثً   االعلمِ  بَأخبارِ م  هذا وا  في  الحججِ  أَكبُر  وهو  منهم،  ذلكَ كالِإجماعِ  فصارَ  هم، 

 (. 125)الخطيب البغدادي، الكفاية،  البابِ، وبهِ يقوى الظنُّ في مقاربةِ الصوابِ"
هُ  ن ردَّ روايتَ هِ، فمنهم مَ لذي لا يكُف رُ في بدعتِ وا في قبولِ روايةِ المبتدعِ اقالَ ابنُ الصَّلاحِ:"اختلفُ   -

ببدعتِ   امطلقً  فاسق   المتأولُ هِ لأنََّهُ  الكفرِ  في  استوى  وكما  المتأولُ ا  وغيرُ   ،  الفسقِ  في  يستوي    وغيرُ   لمتأولِ 
هِ، سواء  هِ أوَ لَأهلِ مذهبِ ممن يستحلُّ الكذبَ في نصرةِ مذهبِ  ن قبلَ روايةَ المبتدعِ إِذا ل يكنْ المتأولِ، ومنهم مَ 

داعيةً ولا تقُبلُ إِذا كان داعيةً، وهذا    هُ إِذا ل يكنْ ... وقالَ قوم : تقُبلُ روايتُ يكنْ   هِ أوَ لْ كانَ داعيةً إِلى بدعتِ 
للشائعِ   ا وأوَلاها، والَأوَّلُ بعيد  مباعد  العلماءِ... وهذا المذهبُ الثَّالثُ أعَدلهُ   مذهبُ الكثيِر أوَ الَأكثرِ منَ 

هم الدعاةِ، وفي الصحيحيِن كثير  من أَحاديثِ   بالروايةِ عن المبتدعةِ غيرِ   هم طافحة  عن أئَمِةِ الحديثِ، فإِنَّ كتبَ 
 (.115-114م، 1986)ابن الصلاح،  "، واللهُ أعَلمُ في الشواهدِ والُأصولِ 

حديثَ  حبانَ  ابنُ  يقبلُ  الباحثانِ:  يكنْ   قالِ  لْ  إِنْ  المحدثيَن  بدعتِ   اداعيً   المبتدعِ كجمهورِ  هِ،  إِلى 
من أهَلِ التقوى والصلاحِ، والثَّاني: أَلا     اضابطً   عدلًا   فيهِ، الَأو لُ: أَنْ يكونَ   شروطٍ   ويُضافُ إِلى ذلكَ تحققُ 

 . هِ هِ، وإِلا  فإِنَّهُ لا يحتجُّ بحديثِ هُ بدعةً مكفرةً، والثَّالثُ: أَلا  يكونَ داعيةً إِلى بدعتِ تكونَ بدعتُ 
يبيّّْ 4.2ْ ْإاذاْبيّّ ْالسماع ْأ وْلمْ  ْْ:رواية ْالث قةاْالمدل سا

الاحتجاجُ بذلكَ الخبِر،    زُ هِ عمن كتبَ عنهُ لا يجو سماعَ خبرِ   قالَ ابنُ حبانَ:"فإِنَّ المدلِ سَ ما ل يبينْ 
هِ إِذا وُقفَ عليهِ وعُرفَ الخبُر بهِ، فما ل يقل  الخبُر بذكرِ   هُ من إنِسانٍ ضعيفٍ يبطلُ هُ سمعَ لأنََّهُ لا يدري لعل  

خبرِ   المدلِ سُ  سمعْ في  ثقةً:  إِنْ كانِ  حدَّثَ هِ  أوَ  بخبرِ تُ  الاحتجاجُ  يجوزُ  فلا  حبان،    هِ"ني،  م، 1998)ابن 
1/12.) 

هم إِلا   قالَ ابنُ حبانَ في موضعٍ آخرَ:"وأمَ ا المدلِ سونَ ال ذين هم ثقات  وعدول  فإِنا  لا نحتجُّ بَأخبارِ   -
  المقاطيعِ   نا قبولُ السماعَ فيهِ وإِنْ كانَ ثقةً لزمَ   نا خبَر مدلسٍ ل يبينْ فيما رووا... لأنا  متى قبلْ   عَ وا السما ما بينُ 

المدلِ سَ دلَّسَ هذا الخبَر عن ضعيفٍ يهي الخبرُ كل ِ   والمراسيلِ  ه إذا عُرفَ،  بذكرِ   ها، لأنََّهُ لا يدري لعلَ هذا 
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المدلِ سُ  َ أنْ يكونَ  إِلا  قبلَ   اللَّهم   ثقةٍ، فإِذا كان كذلكَ  إِلا  عن  أنََّهُ ما دلَّسَ قط   يبينْ ت روايتُ يعلمُ  لْ    هُ وإِنْ 
 "السماعَ 

أثَناءِ حديثِ  أَحاديثِ وقالَ في  أَجناسٍ من  قالَ:"الثِ قاتُ   هِ عن  ال تي لا يجوزُ الاحتجاجُ بها،  الثِ قاتِ 
،  هم عنهُ عن أقَوامٍ ضعفاءَ سماعِ   وا عن الشيخِ بعدَ المدلسونَ ال ذين كانوا يدلِ سونَ في الَأخبارِ، ...، فربما دلَّسُ 

تُ، فلا يجوزُ الاحتجاجُ ني أوَ سمعْ حدَّثَ -وإِنْ كانِ ثقةً –  المدلَّسُ   هم، فما ل يقلْ لا يجوزُ الاحتجاجُ بَأخبارِ 
 (.1/161م، 1988)ابن حبان،  نا" هُ من شيوخِ ن تبعَ رحمهُ الله ومَ  هِ، وهذا أَصلُ الشَّافعيِ بخبرِ 

بنُ  ابنُ حبانَ:" عيسى  اعتبرتُ حديثَ   وقالَ  ربما خالفَ،  ال ثقاتِ، وروايتَ موسى...  هُ عن هُ بحديثِ 
َ السماعَ في خبرِ يوجبُ تركَ   ا فيما يروى عن المتقنيَن شيئً   الأثَباتِ مع روايةِ الث قاتِ، فلم أرََ  ه، لأنََّهُ  هُ إِذا بين 

َ   الضعفاءِ عنهم وتركُ الاحتجاجِ بما يروي عن الثِ قاتِ   يدلِ سُ عن الث قاتِ ما سمعَ منَ   كانَ  السماعَ    إِذا بين 
هُ، لا يجوزُ  بأولئكَ دونَ   ها تلزقُ والضعفاءِ والمتروكيَن فإِنَّ تلكَ الَأخبارَ كلَّ   عنهم، وأمََّا ما روى عن المجاهيلِ 

 (. 1/86م، 2000)ابن حبان،  الاحتجاجُ بشيءٍ منها"
 : العلماءِ في قضيةِ تدليسِ الِإسنادِ  من أقَوالِ  وفيما يلي جملة  

)الشافعي،    تُ"ني أوَ سمعْ حتى يقولَ فيهِ: حدَّثَ   احديثً   :"لا نقبلُ من مدلِ سٍ قالَ الِإمامُ الش افَعيُ   -
 (. 1/378م، 1940

الثِ قاتِ كانَ تدليسُ   - البزَّارُ:"إِنَّ مَن كانَ يدلِ سُ عن  العلمِ مقبولًا قالَ  أهَلِ  ... فمن كانت  هُ عندَ 
 (.1/237م، 2002)العراقي،  "ا وإِنْ كانَ مدلِ سً  هُ مقبولًا هُ وجبَ أَنْ يكونَ حديثُ هذهِ صفتُ 
عن ثقةٍ لْ يُحتجْ أَنْ يوقفَ على   ا:"والتدليسُ على ضربيِن: فإِنْ كانَ تدليسً قالَ أبَو الفتحِ الَأزديُ   -

ني فلان  أوَ  هُ حتى يقولَ: حد ثَ شيءٍ وقبُلَ منهُ، ومن كانَ يدلِ سُ عن غيِر ثقةٍ لْ يقبلْ منهُ الحديثُ إِذا أرَسلَ 
 (. 362)الخطيب البغدادي، الكفاية،  سمعتُ"

أَحدُ   - الصَّلاحِ:"التدليسُ قسمانِ،  ابنُ  يرويَ قالَ  أَن  الِإسنادِ، وهو  تدليسُ  لقيَ   هما:  لْ  عمن  ما  هُ 
هُ منهُ، ثمَّ قدْ يكونُ بينهما  هُ وسمعَ أنََّهُ قدْ لقيَ   ا هُ موهمً هُ ولْ يلقَ هُ منهُ، أوَ عمن عاصرَ أنََّهُ سمعَ   ا يسمعْ منهُ، موهمً 

الَأوَّ  القسمُ  أمََّا  أَكثر...  يكونُ  وقدْ  الإسنادِ -لُ واحد   تدليسُ  جدً -يقصدُ:  أَكثرُ افمكروه   ذمَّهُ  العلماءِ،   ، 
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أَشدِ   وكانَ شعبةُ  الشَّافعيِ   اهم ذمً من  فروينا عن  عنهُ   رضيَ -الِإمامِ    لهُ،  أَخو -اللهُ  التدليسُ  قالَ:  أنََّهُ  عنهُ 
إِفراط  محمول  على المبالغةِ    ، وهذا من شعبةَ إِليَّ من أَنْ أدُلِ سَ   أَحبُ   الكذبِ، وروينا عنهُ أنََّهُ قالَ: لَأنْ أزَنيَ 

والتنفيرِ  عنهُ  الزجرِ  اختلفُ في  مَ ، ثمَّ  روايةِ  قبولِ  التدليسِ، فجعلَ وا في  عُرفَ بهذا  أهَلِ الحديثِ ن  فريق  من  هُ 
ْ وا: لا تقبلُ روايتُ بذلكَ، وقالُ   اوالفقهاءِ مجروحً  َ السماعَ أوَ لْ يبين  ، والصحيحُ التفصيلُ، وأَنَّ ما  هُ بحالِ بين 

ٍ هُ حكمُ المرسلِ وأنَواعُ فيهِ السماعَ والاتصالَ حكمُ   رواهُ المدلِ سُ بلفظٍ محتملٍ لْ يبينْ   هِ، وما رواهُ بلفظٍ مبين 
هما من الكتبِ نا، وأَشباهها؛ فهو مقبول  محتج  بهِ، وفي الصحيحيِن وغيرِ نا وأَخبرَ تُ وحد ثَ للاتصالِ نحو: سمعْ 

جدً  الضربِ كثير  هذا  حديثِ  من  ليسَ كذباً االمعتمدةِ  التدليسَ  لَأنَّ  وهذا   ،... من ،  ضرب   هو  ا  وإِنََّّ  ،
يقبلُ من المدلِ س حتى يبينَ  بلفظٍ محتملٍ، والحكمُ بأنََّهُ لا  الشَّافعيُ   الِإيهامِ  أَجراهُ  فيمن    قدْ  عنهُ  رضيَ اللهُ 

 (.75-73م، 1986)ابن الصلاح،  " ، واللهُ أعَلمُ مرةً  ناهُ دلَّسَ عرفْ 
الراويَ  أَنَّ  ثيَن  المحدِ  حبانَ كجمهورِ  ابنُ  يرى  الباحثانِ:  تقُبلُ   الثَّقةَ   قالَ  لا  بالتدليسِ  عُرفَ  الذي 

،  هُ مقبولة  بالسماعِ أوَ الاتصالِ، فإِن صر حَ بالسماعِ فإِنَّ روايتَ   ول يصرحْ   هُ إِذا كانَ اللفظُ فيها محتملًا روايتُ 
إِنْ اتفقَ النقادُ    إِلا  عن الث قاتِ، فإِنَّ هذا الراويَ   ال ذي لا يدلَّسُ   يُضافُ إِلى ما سبق ويستثنى من ذلكَ الث قةُ 

 . ، واللهُ أعَلمُ هُ مقبولًا فإِنَّهُ لا يدلِ سُ إِلا  عن الث قاتِ يكونُ حديثُ   والمحدثونَ بأنََّهُ إِنْ دلَّسَ 
ْالتسويةا4.3ْْ ْْ:تدليس 

ذكرِ  خلالَ  حبانَ  ابنُ  أَجناسً قال  من   اهِ  بها:"أقَوام   الاحتجاجُ  يجوزُ  لا  ال تي  الث قاتِ  أَحاديثِ  من 
هما حدُ تملَ أَنْ يكونَ الث قتانِ رأى أالثقتيِن ضعيف  واح  وا يسوقونَ الَأخبارَ، فإِذا كانَ بينَ المتأخرينَ قد ظهرُ 

  عليهِ وتوهمَ   اعتمدَ   هُ ثقات  رواتُ   ا، فإِذا سمعَ المستمعُ خبرً هما حتى يت صلَ الخبرُ وا الضعيفَ من بينِ الآخرَ أَسقطُ 
نهم،  الحجاجِ، وسمعَ م  ، وشعبةَ بنَ أنَسٍ   عمرَ، ومالكَ بنَ   ، قد رأى عبيدَ اِلله بنَ الوليدِ   بنِ   أنََّهُ صحيح ، كبقيةَ 

في   هم حتى يتصلَ الخبرُ هُ، ويسقطونَ الضعفاءَ من بينِ عنهم، فيروي الرواةُ عنهُ أَخبارَ   ثمَّ سمعَ عن أقَوامٍ ضعفاءَ 
 (.88-1/87م، 2000)ابن حبان،   هم"هؤلاءِ يكثرُ ذكرُ  مثلَ  جماعةٍ 
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لذي فيهِ راوٍ عُرفَ بتدليسِ التسويةِ، وهو نوع  من أنَواعِ تدليسِ الِإسنادِ، فابنُ حبانَ يردُّ الحديثَ ا
َ أنَّهُ شر  منهُ، وصورتُ  أَنْ يعمدَ المدلِ سُ إِلى السندِ فيسقطَ راوياً إِلا  هما الآخرَ،  ثقتيِن لقيَ أَحدُ   ا بينَ  ضعيفً هُ 

 . هُ الصحةَ ظاهرُ  نَ ويكو  سنادَ فيسو ي الإ
هُ هُ، لكن هُ يسقطُ ممن بعدَ لذي حد ثَ شيخِهِ ا  اسمَ   المدلَّسُ   يسقطْ   :"وربما لْ قالَ الخطيبُ البغداديُ   -

الإ يكونُ ضعيفً رجلًا   دِ سنافي  الروايةِ   ا   بذلكَ"  أوَ صغيرَ   في  الحديثَ  البغدادي،   السنِ ، ويحس نَ  )الخطيب 
 (. 364الكفاية، 
 من وجوهٍ كثيرةٍ، منها: أنََّهُ غش    االتسوية، وهو مذموم  جدً   ا :"ويسمى هذا النوعُ أيَضً قالَ العلائيُ   -

مَ  وتلبيس  على  الضعيفِ،  أ  نوتغطية  لحالِ الحديثِ  بهِ، ومنها:  يروي عن شيخِ أرَادَ الاحتجاجَ  ل  نَّهُ  ما  هِ 
  هِ، ومنها: أنََّهُ يصرفُ هُ بدونِ هُ عنهُ، لأنََّهُ لْ يسمعْ منهُ الحديثَ إِلا  بتوسطِ الضعيفِ، ول يروهِ شيخُ يتحملْ 

ا أَلحقَ   هِ بتدليسٍ ل يأذَنْ على شيخِ    ..، وبالجملةِ فهذا النوعُ أفَحشُ هِ وصمةَ التدليسِ، .بشيخِ   لهُ فيهِ، وربم 
-101م،  1986)العلائي،    ها، لكنَّهُ قليل  بالنسبةِ إِلى ما يوجدُ عن المدلَّسيَن"وشرُ   اأنَواعِ التدليسِ مطلقً 

103.) 
الحديثِ  أئَمِةِ  حبانَ كباقي  ابنُ  الباحثانِ:  التدليسَ   قالَ  إِنَّ  ثمَّ  تسويةٍ،  تدليسَ  المدلَّسِ  روايةَ  يردُّ 

هِ، وبصرفِ النَّظرِ عن الَأسبابِ لفعلِ   هُ ال تي تدفعُ الراويَ بشكلٍ عامٍ وتدليسَ التسويةِ بشكلٍ خاصٍ لهُ أَسبابُ 
هُ حتى يصرحَ بالسماعِ من أوَ لِ التدليسِ لا يقُبلُ حديثُ  منَ  الذي عُرفَ بهذا النوعِ  الث قةَ  والدوافعِ، فإِنَّ الراويَ 

 . أعَلمُ  هُ، واللهُ الإسنادِ حتى نَّايتِ 
ْوالراويْالم هم لْ 4.4ْ ْالشيوخا ْ:تدليس 

الثِ قاتِ ال تي لا يجوزُ الاحتجاجُ بها:"أقَوام  ثقات     اهِ أَجناسً قالَ ابنُ حبانَ خلالَ ذكرِ  من أَحاديثِ 
أَشبهَ  فربما  يعُرفوا،  لا  ويكنونَّم حتى  أقَوامٍ ضعفاءَ كذابيَن  عن  يروون  فيتوهمُ    كانوا  ثقةٍ،  كنيةَ كذابٍ كنى 

هِ... فلا يجوزُ الاحتجاجُ بخبٍر  ثقة  يتحملونَ عليهِ، وليسَ ذلكَ الحديثُ من حديثِ   هذا الخبرِ   المتوهمُ أَنَّ راويَ 
)ابن    كنى عن ذلكَ"هُ ثقة ، لأنََّهُ يحتملُ أَنْ يكونَ كذاباً ن هو وإِنْ كانِ دونَ هِ كنيةُ إنِسانٍ لا يدري مَ في روايتِ 
 (.1/85م، 2000حبان، 
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 : قالَ الباحثانِ: يشيُر ابنُ حبانَ إِلى مسألتيِن، ويغلبُ على الظنِ  أنََّهُ قصدَ الُأولى منهما
هُ منهُ، فيسميه أوً يكنيه أوَ  سمعَ   االراوي عن شيخٍ حديثً   الَأولى: تدليسُ الشيوخِ: وهو أَن يرويَ   -

أوَ يصفُ ينسبُ  دُلسَ ه  قد  راوٍ  فيها  ال تي  الروايةَ  يردُّ  فابنُ حبانَ  بهِ،  يعُرفُ  يعُرف بها،    ه بما لا  ل  بكنيةٍ  عنه 
 .اعنهُ ضعيفً  لراوي، فربما كان هذا الراوي المدلَّسُ وبالتالي لا يمكنُ الوقوفُ على عدالةِ ا

مباشرٍ بأنََّهُ يردُّ الروايةَ ال تي فيها راوٍ مهمَلٍ  بشكلٍ غيرِ  االثَّانيةُ: لعلنا نفهمُ من قولِ ابنِ حبانَ أيَضً  -
 .اضعيفً  ه، فمن المحتملِ أَن يكونَ هذا الراوي المهملُ ل يتم تمييزُ 

 : المسألَةُ الُأولى: تدليسُ الشيوخِ 
البغداديُ   - الخطيبُ  مَ قالَ  فإِنَّ كلَّ  الجملةِ،  شيئً :"وفي  شيخٍ  عن  روى  عن سمعَ   ا ن  وعدلَ  منهُ  هُ 

أمَرِ تعريفِ  من  اشتهرَ  بما  فخفيَ هِ  على سامعِ   هِ  يصحَّ ذلكَ  لْ  لكونِ  الاحتجاجُ    هِ،  للسامعِ،  الحديثِ  بذلكَ 
هُ ساقط ، والعملُ بهِ هُ فحديثُ العدالةِ، ومن كانَ هذا صفتُ   هِ ثابتُ الجهالةِ معدومُ ذي حدَّثَ عنهُ في حالِ ال

 (. 370)الخطيب البغدادي، الكفاية،  لازمٍ" غيرُ 
هُ منهُ، فيسميه أوَ يكن يه سمعَ   اعن شيخٍ حديثً   قالَ ابنُ الصَّلاحِ:"تدليسُ الشيوخِ، وهو أَنْ يرويَ   -

-هُ أَخفُ فأَمرُ -الشيوخِ   أي: تدليسُ -... وأمََّا القسمُ الثَّانيه بما لا يعُرفُ بهِ، كي لا يعُرفَ ه أوَ يصفُ أوَ ينسبُ 
ن يطلبُ الوقوفَ  هِ على مَ عنهُ، وتوعير  لطريقِ معرفتِ   ، وفيهِ تضييع  للمرويِ -من تدليسِ الِإسنادِ   أي أخفُ 
  هُ على ذلكَ كونُ هِ، ويختلفُ الحالُ في كراهةِ ذلكَ بحسبِ الغرضِ الحاملِ عليهِ، فقدْ يحملُ هِ وأهَليتِ على حالِ 

  ه أَصغرَ هُ، أوَ كونُ هُ في السماعِ منهُ جماعة  دونَ الوفاةِ قدْ شاركَ   متأَخرَ   هثقةٍ، أوَ كونُ   ه غيرَ سمتَ   هِ الَّذي غيرََّ شيخِ 
كثيَر الراويةِ عنهُ فلا يحبُ الِإكثارُ من ذكرِ شخصٍ واحدٍ على صورةٍ واحدةٍ،   همن الراوي عنهُ، أوَ كونُ   اسنً 

فقدْ كانَ لهجً  بكرٍ،  أبَو  منهم الخطيبُ  المصنفيَن،  الرواةِ  بذلكَ جماعة  من  هِ، واللهُ  بهِ في تصانيفِ   اوتسمَّحَ 
 (.76-74م،  1986)ابن الصلاح،  "أعَلمُ 

ففي  الحديث،  أهَلِ  عامةُ  يفعلُ  تدليسُ شيوخٍ كما  فيها  ال تي  الروايةَ  ابنُ حبانَ  يردُّ  الباحثانِ:  قالَ 
حالِ وجودِ راوٍ في السَّندِ بكنيةٍ أوَ صفةٍ أوَ نسبةٍ لْ يعُرفْ بها بسببِ راوٍ آخرَ دلَّسَ عنهُ تدليسَ الشيوخِ،  
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هُ، وبناءً عليهِ نحكمُ على الروايةِ، وإِلا  فإِنَّ  هُ وعدالتَ فإِنَّهُ يبُحثُ عن ذاكَ الراوي المدلَّسِ عنهُ حتى نعرفَ عينَ 
 .ًَ الروايةَ تبقى مردودة

 ::المسألَةُ الثَّانيةُ: الراوي المهملُ 
ذلكَ،   مع  وأُشكلَ  الكنيةِ خاصةً،  أوَ  الاسمِ خاصةً،  الاشتراكُ في  فيهِ  وقعَ  الصَّلاحِ:"ما  ابنُ  قالَ 

 (. 362م، 1986)ابن الصلاح،  بغيِر ذلكَ"  لكونهِِ لْ يذُكرْ 
ثقةً، ولا نحكمُ عليهِ    المبهمَ   قالَ الباحثانِ: في حالِ وجودِ راوٍ مهمَلٍ في السَّندِ فإِننا لا نعتبُر الراويَ 

ناكَ بحث   هِ، وه ها جمعُ طرقِ الحديثِ ورواياتِ للكشفِ عنهُ، أَهمُ   عديدة    ووسائِلُ   هُ، وهناكَ طرق  حتى تتبيَن عينُ 
"البيانُ  بعنوان  المهملين"  والتبيينُ   منشور   الرواةِ  تمييزِ  ووسائِلِ  الرواةِ   ،لضوابطِ  تمييزِ  إِلى كيفيةِ  القارئَ   يرشدُ 

راوٍ أوَ أَكثرَ في الكنيةِ وكلُّهم    معَ   ا الوقوفَ على عيِن الراوي المهملِ وكانَ مشتركً   المهمليَن، أمََّا إِذا لْ نستطعْ 
، والعكسُ صحيح ،  نا الروايةَ ، فإِنْ كانَ الكلُّ من الثِ قاتِ قبلْ فالَأمرُ يسير  ولا يضرُ   أوَ كلُّهم ضعفاءُ   ثقات  

حتى يتبيَن أمَرُ   ها مردودةً بشكلٍ فعليٍ ونعتبرُ   فإِننا نتوقفُ في الروايةِ   ثقةً   والآخرُ   اأمََّا إِنْ كانَ البعضُ ضعيفً 
 . الراوي 

ْالمردودا5ْْ ْْ:فيْالحديثا
أيَضً  حبانَ  ابنُ  ظهرَ   ايتعرضُ  التتبعِ  فبعدَ  المردودِ،  بالحديثِ  علاقةٍ  ذاتِ  حديثيةٍ  أرَبعُ لقضايا  ت 

سبابُ جرحِ الراوي، قبولُ روايةِ الضَّعيفِ من جهةِ الضبطِ إِذا توبِعَ، كتابةُ الحديثِ الموضوعِ  مسائِلَ، وهي: أ
 .للاعتبارِ، الاحتجاجُ بالحديثِ المرسلِ 

ْالراوي5.1ْْ ْجرحا ْْ:أ سباب 
حبانَ  ابنُ  نوعً قالَ  عشرينَ  على  فهو  الضعفاءِ  في  الجرحُ  للسننِ ا:"فأَمَّا  منتحلٍ  على كلِ   يجبُ   ،

منهُ،    عليهِ فوقَ ما يعلمُ   إنسانٍ إِلا  ما فيهِ، ولا يقولَ   على كل ِ   ها، لئلا يطلقَ طالبٍ لها باحثٍ عنها أَنْ يعرفَ 
لكفرَ ولا يؤمنونَ  فأَمَّا النوعُ الَأوَّلُ من أنَواعِ الجرحِ في الضعفاءِ فهم الزنادقةُ الَّذين كانوا يعتقدونَ الزندقةَ وا

الآخرِ، كانوا يدخلونَ المدنَ ويتشبهونَ بأهَلِ العلمِ ويضعونَ الحديثَ على العلماءِ ويروونَ عنهم   بالِله واليومِ 
قلوبهِ  الشيطانُ م، ...، ومِنهمْ من استفزَ ليوقعوا الشكَّ والريبَ في  الشيوخِ    حتى كانَ يضعُ   هُ  الحديثَ على 
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يضعُ    ن كانَ لعقوباتِ عليها...، ومنهم مَ عن المعاصي وا  والزجِرِ   الثِ قاتِ في الحثَّ على الخيِر وذكرِ الفضائلِ 
 يضعُ الحديثَ عندَ   رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم...، ومنهم من كانَ   وجرأةً على  استحلالًا   اعلى الثَّقاتِ وضعً   الحديثَ 

هم في الوقتِ دونَ الوقتِ من غيِر أنَْ يجعلوا ذلكَ لهم صناعةً ليتشوقوا بها...،  الحوادثِ تحدثُ للملوكِ وغيرِ 
  وأَسندَ   ن قدْ كتبَ وغلبَ عليهِ الصلاحُ والعبادةُ وغفلَ عن الحفظِ والتمييزِ، فإِذا حدَّثَ رفعَ المرسلَ ومنهم مَ 
اختلطُ   وأقَلبَ   الموقوفَ  ثقات   ومنهم جماعة   أوَاخرِ الَأسانيدَ...،  في  ما  أعَمارِ   وا  يعقلونَ  يكونوا  لْ  هم حتى 

،  ، فلمْ يتميزْ هم السقيمِ هم الصحيحُ بحديثِ وا، فاختلطَ حديثُ شاؤُ   وا كيفَ وا وحدَّثُ وا فيما سئِلُ يحدَّثونَ، فأَجابُ 
ن غيِر  هِ أوَ مِ يسأَلُ، سواء  كانَ ذلكَ من حديثِ   ءٍ ن كانَ يجيبُ عن كلِ  شيوا التركَ...، ومنهم مَ فاستحقُ 

ن مِ   ، إِذ العلمُ لْ يكنْ ن كانَ يكذبُ ولا يعلمُ أنََّهُ يكذبُ ...، ومنهم مَ هِ، لا يبالي أَنْ يتلق نَ ما لقُ نَ حديثِ 
أغَبرَ صناعتِ  مَ فيها قدمُ   هِ، ولا  يرَ ه...، ومنهم  لْ  فالكتبُ في  ن كانَ يحدَّثُ عن شيوخٍ  هم بكتبٍ صحاحٍ، 

أَنَّ سماعَ نفسِ  إِلا   الشيوخِ ل يكنْ هُ مِ ها صحيحة ،  أوُلئكِ  ن كانَ  ، ولا سمعَ منهم ولا رآهم...، ومنهم مَ ن 
الَأسانيدَ  ويسوي  الَأخبارَ  شيوخً يقلبُ  رأوَا  جماعة   ومنهم  ذكرُ وسمعُ   ا ...،  ثمَّ  منهم،  موتِ وا  بعدَ  عنهم  م  وا 

ذين رأوهم  الشيوخِ ال وا بها عنِ وا عليها وحدَّثُ وها، فلم ا احتيجَ إلِيهم ظفرُ بَأحاديثَ لْ يسمعوها منهم، فحفظُ 
إلِيهِ  هُ قدْ ذهبَ ن كتبَ الحديثَ ورحلَ فيهِ، إِلا  أَنَّ كتبَ من غيِر تدليسٍ عنهم...، ومنهم مَ  تْ، فلم ا احتيجِ 

هُ  خطؤُ   هُ سماع  فيها...، ومنهم من كثُ رَ ل  ها أوَ يكونَ ها كلَّ يحدِ ثُ من كتبِ النَّاسِ من غيِر أَن يحفظَ   كانَ 
أَنْ يغلبَ صوابَ وفَحُشَ  هِ، لَأنَّ  في روايتِ   ا هِ صدوقً ثقةً في نفسِ   هِ، وإِنْ كانَ هُ، فاستحقَّ التركَ من أَجلِ ، وكادَ 

علاماتِ التعديلِ    ت عليهِ أَكثرُ ن ظهرَ ، كما أَنَّ مَ أمَاراتِ الجرحِ استحقَ التركَ   ت عليهِ أَكثرُ العدلَ إِذا ظهرَ 
سوءٍ كانوا يضعونَ لهُ الحديثَ، وقدْ أمَِنَ الشيخُ    ن امتُحنِ بابنِ سوءٍ أوَ ور اقِ ...، ومنهم مَ استحقَّ العدالةَ 

هِ ثقة ، إِلا  أنََّهُ لا  كَ، فيحدِ ثُ بهِ، فالشيخُ في نفسِ هم، فكانوا يقرؤونَ عليهِ ويقولونَ لهُ: هذا من حديثِ ناحيتَ 
أَخبارُ يجوزُ الاحتجاجُ بَأخبارِ  لِما خالطَ  الروايةُ عنهُ  ...، ومنهم من الموضوعةَ   الَأحاديثَ   هُ الصحيحةُ هِ ولا 

منَ الرجوعِ    ا أدُخِلَ عليهم شيء  من الحديثِ وهو لا يدري، فلمَّا تبيَن له لْ يرجعْ عنهُ، وجعلَ يحدِ ثُ بهِ آنفً 
هُ  ن سبقَ لسانُ هِ...، ومنهم مَ في فعلِ   عمَّا خرجَ منهُ، وهذا لا يكونُ إِلا  من قلةِ الديانةِ والمبالاةِ بما هو مجروح  

هِ ذلكَ عنهُ وتمادى في روايتِ   فلمْ يرجعْ   يعلمُ، ثمَّ تبينَّ لهُ وعلمَ حتى يحدِ ثَ بالشيءِ ال ذي أَخطأَ فيهِ وهو لا  
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أوََّلَ علمِ   بعدَ   الخطأَ  فيهِ  أَخطأَ  أنََّهُ  هكذا كانَ كذاباً مرةٍ   هِ  منْ كانَ  الكذبُ ،  عليهِ  صحَّ  ومنْ  استحقَّ   ، 
بعدلٍ، والعدلُ لا    هِ، لَأنَّ الفاسقَ لا يكونُ في روايتِ   ا صدوقً   وإِنْ كانَ   بالفسقِ والسفهِ   ...، ومنهم المعلنُ التركَ 
هِ في حالةٍ من  في شيءٍ بعينِ   هِ، وإِن صدقَ العدالةِ لا يعتمدُ على صدقِ   ن خرجَ عن حد ِ ، ومَ امجروحً   يكونُ 

يظهرَ  أَنْ  إِلا   ضدُ   الَأحوالِ،  المدلِ سُ   منهُ  ومنهم  يرَ   الجرحِ...،  ل  يروِ عم ن  ل  عمَّن  ثونَ  يحدِ  ه،  ه... كانوا 
يعلمَ  لا  المبتدعُ   ويدلِ سونَ حتى  ومنهم  منهم...،  بدعتِ   ذلكَ  إِلى  النَّاسَ  داعيةً يدعو    هِ، حتى صارَ إِذا كانَ 

 الحديثَ   ذين كانوا يضعونَ ال  ه...، ومنهم القُصاصُ والسؤالُ إلِيه ضلالتِ   هِ، ويرجعَ قتدى بهِ في بدعتِ يُ   اإِمامً 
اِلله صلى الله عليه وسلم في    عن رسولِ   الكذبَ   الذَّابةُ   الثِ قاتِ...، وأرَجو أَنْ تكونَ هذه الطائفةُ   هم ويروونَّا عنِ في قصصِ 

 (.83-1/58م، 2000)ابن حبان،  المصطفى صلى الله عليه وسلم" الجنِانَ معَ  نَ أوََّلِ زمرةٍ يدخلو 
ها ابنُ حبانَ تعودُ في نَّايةِ الَأمرِ إِلى سبعةِ  الباحثانِ: إِنَّ أَسبابَ الطعنِ في الراوي ال تي عد دَ   ََ قال

 لهُ،  ، الفسقُ، الكذبُ ووضعُ الحديثِ، التحديثُ من غيِر أَنْ يكونَ أهَلًا أَسبابٍ، هي: الزندقةُ أوَ الكفرُ 
الخطأِ  بدعتِ   كثرةُ  إِلى  الداعي  المبتدعُ  الحفظِ،  حبانَ وسوءُ  ابنَ  أَنَّ  للنظرِ  اللافتَ  ولكنَّ  المدلِ سُ،  اعتبَر   هِ، 

قدحً  الراوي، ولكنَّهُ في موضعٍ آخرَ   االتدليسَ  الثِ قات وآخرَ من كتابِ   في  روايةَ    هِ  قبَِلَ  من كتابِ المجروحيَن 
 ه. بيانِ  سلفُ  المدلِ سِ إِنْ صرَّحَ بالسماعِ، كما تقدمَ 

 ن حدثَ مَ   يكونَ   ا، منها أنْ أمورً   حتى يجمعَ   الخاصةِ   بخبرِ   الحجةُ   :" ولا تقومُ الشافعيُ   الإمامُ   قالَ   -
    لما يحدثُ ه، عاقلًا في حديثِ   ا بالصدقِ ه، معروفً في دينِ   به ثقةً 

ً
، اللفظِ   منَ   الحديثِ   معانيَ   ا بما يحيلُ به، عالم

على المعنى وهو    به على المعنى، لأنه إذا حدثَ   ، لا يحدثُ ه كما سمعَ بحروفِ   ممن يؤدي الحديثَ   يكونَ   وأنْ 
لعل    بما يحيلُ   عالٍ   غيرُ  أد  إلى الحرامِ   الحلالَ   ه يحيلُ به معناه ل يدرِ  وإذا  يبقَ وجه  اه بحروفِ ،  فلم  فيه    يخافُ   ه 

 الحفظِ   أهلَ   ه، إذا شركَ من كتابِ   ه إن حدثَ ا لكتابِ ه، حافظً به من حفظِ   ا إن حدثَ ، حافظً ه الحديثَ إحالتَ 
عن   منه، ويحدثُ   ما ل يسمعْ   عن من لقيَ   ا، يحدثُ مدلسً   يكونَ    من أنْ هم، بريا  حديثَ   وافقَ   في حديثٍ 

  موصولًا   بالحديثِ   ه، حتى ينتهيَ ه ممن حدثَ ن فوقَ هكذا مَ   . ويكونُ ه عن النبيِ خلافَ   الثقاتُ   ما يحدثُ   النبيِ 
عنه،  ن حدثَ على مَ  ه، ومثبت  لمن حدثَ  منهم مثبت   واحدٍ  كلَّ   به إليه دون، لأنَّ  ن انتهيَ أو إلى مَ  إلى النبيِ 

 (.369م، 1940)الشافعي،   "ا وصفتُ منهم عم   واحدٍ  فلا يُستغنى في كلِ 
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"أجمعَ الصلاحِ   ابنُ   قالَ   - يشترطُ   والفقهِ   الحديثِ   أئمةِ   جماهيرُ   :  أنه  يحتجُ   على  أنْ بروايتِ   فيمن   ه 
يرويه. وتفصيلُ ، ضابطً عدلًا   يكونَ  لما  يكونَ ا  أن  بالغً مسلمً   ه  عاقلًا ا   ا 

ً
أسبابِ ، سالم من    وخوارمِ   الفسقِ   ا 

متيقظً المروءةِ  إنْ ، حافظً مغفلٍ   ا غيرَ ،  لكتابِ ه، ضابطً ن حفظِ مِ   حدثَ   ا  إنْ ا    كانَ   ه، وإنْ من كتابِ   حدثَ   ه 
   يكونَ   فيه مع ذلك أنْ   بالمعنى اشترطَ   يحدثُ 

ً
م، 1986)ابن الصلاح،    "أعلمُ   ، واللهُ المعانيَ   ا بما يحيلُ عالم

104-105 .) 
لعل  الباحثانِ   قالَ  التي يتحدثُ   القادحةَ   الأسبابَ   أو بآخرَ   بشكلٍ   أحاطَ   قدْ   حبانَ   ابنَ   :   بالراوي 

ا:  ا واختلافً اتفاقً   ها العلماءُ التي ذكرَ   التفصيلاتِ   إلى سببين رئيسين معَ   تعودُ   الأمرِ   ، ففي نَّايةِ عنها العلماءُ 
ا  كان سببً   والصورِ  ه على شتى الألوانِ الراوي أو بضبطِ  بعدالةِ  ما قدحَ  ، فكلُ الضبطِ  أو فقدانُ  العدالةِ  فقدانُ 

 ه.روايتِ  لردِ 
 

ْْ:إذاْتوبعْ ْالضبطاْْمنْجهةاْْالضعيفاْْروايةاْْقبولْ 5.2ْ
نا  أدخلْ   ، قدْ ويهمُ   ، ... يخطئُ اللهِ   عبيدِ   بنِ   طلحةَ   يحيى بنِ   بنِ   :" إسحاقَ في ترجمةِ   حبانَ   ابنُ   قالَ 

  تركَ يُ   ى إلى أنْ أد    ه فإذا الاجتهادُ أخبارُ   تْ ، ثم سبرَ الإيهامِ   فيه منَ   لما كانَ   يحيى هذا في الضعفاءِ   بنَ   إسحاقَ 
 (.1/45م،  1998)ابن حبان،  " تعالى فيهِ  نا اللهَ أن استخرْ  ، بعدَ الثقاتِ  بما وافقَ  عليه، ويحتجَ  ما ل يتابعْ 

 الأولُ   بها:" الجنسُ   الاحتجاجُ   التي لا يجوزُ   الثقاتِ   ا من أحاديثِ ه أجناسً ذكرِ   خلالَ   حبانَ   ابنُ   قالَ 
حتى   ول يعلمْ   كتبَ   ، حيثُ إما في الكتابةِ   اليسيرَ   الخطأَ   يخطئُ   ن كانَ في المحدثين، فمنهم مَ   هو الذي كثرَ 

  أو إيقافِ   مرسلٍ   رفعِ   ، ومثلُ الاسمَ   يشبهُ   اسمٍ   تصحيفِ   إليه، مثلُ   واحتيجَ   ه إلى أن كبرَ في كتابِ   الخطأُ   بقيَ 
  على الإطلاقِ   وا عندي بضعفاءَ ليسُ   هذا... وهذا الجنسُ   أو ما يشبهُ   في حديثٍ   حديثٍ   وإدخالِ   مسندٍ 

فيه أنْ من أخبارِ   بشيءٍ   حتى لا يحتجَ  انفردُ بأخبارِ   لا يحتجَ   هم، بل الذي عندي  إذا  فأم  هم  وا  ا ما وافقُ وا، 
  فإني أقولُ   في هذا الكتابِ   ن يجيء من هذا الجنسِ مَ   هم، فكلُ أخبارِ   إسقاطُ   فلا يجبُ   في الرواياتِ   الثقاتِ 
 (.1/85م، 2000)ابن حبان،   "ه إذا انفردَ بخبرِ  ني الاحتجاجُ ه: لا يعجبُ ذكرِ  بعقبِ 



ْ

 المؤلفْ)ينْ(ولقبْْإسم
 

32 

،  العدالةِ   لا من جهةِ   والحفظِ   الضبطِ   من جهةِ   الراوي الضعيفِ   حديثِ   إلى قبولِ   حبانَ   ابنُ   يشيرُ 
 ه. لغيرِ  الحسنُ  ، وهو الحديثُ تْ بها قبُلَ  ول ينفردْ   للثقاتِ  ه موافقةً فإذا كانت روايتُ 

 نا، كلُ ه عندَ إسنادِ   نا به حسنَ فإنَّا أردْ   حسن    حديث    نا في هذا الكتابِ :" وما ذكرْ الترمذيُ   قالَ   -
إسنادِ   روى لا يكونُ يُ   حديثٍ  مَ في  يتهمُ ه  ويُ شاذً   الحديثُ   ولا يكونُ   بالكذبِ   ن  مِ ا    نحوَ   وجهٍ   ن غيرِ روى 

 (.758)الترمذي، العلل،  " حسن   نا حديث  ذلك، فهو عندَ 
ه  ، فمنْ ، بل ذلك يتفاوتُ من وجوهٍ   هِ بمجيئِ   يزولُ   في الحديثِ   ضعفٍ   كلُ   :" ليسَ الصلاحِ   ابنُ   قالَ   -

،  والديانةِ   الصدقِ   ن أهلِ ه مِ كونِ   راويه، معَ   حفظِ   ن ضعفِ ا مِ ه ناشئً ضعفُ   يكونَ   ه ذلك، بأنْ يزيلُ   ضعف  
ه له، وكذلك إذا كان فيه ضبطُ   ه، ول يختلَّ حفظَ   نا أنه مما قدْ عرفْ   آخرَ   ن وجهٍ مِ   جاءَ   نا ما رواه قدْ فإذا رأيْ 

، قليل    فيه ضعف    ، إذْ حافظ    ه إمام  الذي يرسلُ   ذلك، كما في المرسلِ   بنحوِ   زالَ   الإرسالُ   ن حيثُ ه مِ ضعفُ 
عن   هذا الجابرِ   وتقاعدِ   الضعفِ   ذلك، لقوةِ   بنحوِ   لا يزولُ   . ومن ذلك ضعف  آخرَ   ه من وجهٍ بروايتِ   يزولُ 
ا. وهذه شاذ    الحديثِ   أو كونِ   ا بالكذبِ الراوي متهمً   من كونِ   الذي ينشأُ   ه، وذلك كالضعفِ ه ومقاومتِ جبرِ 
)ابن الصلاح،    " أعلمُ   ، واللهُ العزيزةِ   النفائسِ   ه منَ ذلك، فإن    ، فاعلمْ والبحثِ   بالمباشرةِ   ها تدركُ تفاصيلُ   جملة  

 (.34م، 1986
،  لا العدالةِ   الضبطِ   من جهةِ   ، إذ الراوي الضعيفُ يثِ دالح  أهلِ   كفعلِ   حبانَ   ابنِ   : فعلُ الباحثانِ   قالَ 

ها ونعتبرُ  ه تقُبلُ روايتَ  ؛ فإن  والمتابعاتِ  بالشواهدِ  الحديثِ   طرقُ  أو تعددتْ  في الروايةِ  الثقاتِ  ه منَ غيرَ  وافقَ  إنْ 
 . أعلمُ  ، واللهُ الأحوالِ  ه على أقلِ ا لغيرِ ا حسنً حديثً 
ْْ:للاعتباراْْالموضوعاْْالحديثاْْكتابةْ 5.3ْْ

 ه أبو الحواري، ... يروي عن أنسٍ الجواري، كنيتُ   بنُ   العمي، هو زيدُ   :" زيدٍ في ترجمةِ   حبانَ   ابنُ   قالَ 
فيه، وهو عندي   القولَ   لها، وكان يحيى مر ضَ   أنه المتعمدُ   إلى القلبِ   لها، حتى سبقَ   لا أصلَ   موضوعةً   أشياءَ 

 (. 387-1/386م، 2000)ابن حبان،  " ه إلا للاعتبارِ حديثِ  ه ولا كتابةُ بخبرِ  الاحتجاجُ  لا يجوزُ 
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على   هذا موضوع   أن   :" ولا أشكُ الذهليِ  الخليلِ  بنُ  محمدُ  رواهُ  موضوعٍ  عن حديثٍ  حبانَ  ابنُ  يقولُ 
   لازم    الله صلى الله عليه وسلم، والجرحُ   رسولِ 

َ
 إلا على سبيلِ   التي في هذا الكتابِ   ن هذه الأحاديثِ ا مِ ن روى عني حديثً لم

 (.2/313م، 2000)ابن حبان،   نا فيحتج به"ن روايتِ أنه مِ  ن سمعَ مَ  في ناقليه، لئلا يغترَّ  الجرحِ 
ابنُ  تناقلِ   الموضوعِ   الحديثِ   كتابةِ   حرمةَ   حبانَ   يرى  إلا على سبيلِ أو  منه ومن   للتحذيرِ   الاعتبارِ   ه 

 ه الوض اعين. رواتِ 
 علمَ   ه لأحدٍ روايتُ   ، ولا تحلُ الضعيفةِ   الأحاديثِ   شرُ   الموضوعَ   الحديثَ   أن    : "اعلمْ الصلاحِ   ابنُ   قالَ 

 .(98م، 1986)ابن الصلاح،  ه" وضعِ   ببيانِ ه في أي معنى كان إلا مقروناً حالُ 
 التحذيرِ   إلا على سبيلِ   الموضوعِ   الحديثِ   روايةُ   ، فإنه لا تجوزُ حبانَ   ابنِ   : كما هو رأيُ الباحثانِ   قالَ 

معَ  منَ حالِ   بيانِ   منه  عقبَ مقروناً   الوضعِ   ه  بلِ مباشرةً   الروايةِ       التشهيرِ   منَ   انوعً   يكونَ   أنْ   الأصلُ   ، 
 المسلمين. وعامةُ  ها العلماءُ ا الوض اعين حتى يحذرَ ورواتِ  الموضوعةِ  بالأحاديثِ 

ْ:المرسلاْْبالحديثاْْالِحتجاجْ 5.4ْ
 (. 1/12م، 1998)ابن حبان،  " نا به الحجةُ  لا يلزمُ مرسلًا  يكونُ  : "والخبرُ حبانَ  ابنُ  قالَ 

به    لا تقومُ   ، والمرسلُ ، ... لأن هذا مرسل  ، يروي المراسيلَ ، شيخ  ثوبانَ   بنُ   :" محمدُ في ترجمةٍ   وقالَ 
 (.5/370م،  1998)ابن حبان،  "الحجةُ 

 في تعريفِ   واضح    واختلاف    طويل    حديث    ا. وللعلماءِ مطلقً   المرسلِ   بالحديثِ   لا يحتجُ   حبانَ   فابنُ 
 :المرسلِ  بالحديثِ في الاحتجاج ِ  العلماءِ  به، ومن أقوالِ  والاحتجاجِ  المرسلِ 

  " بحجةٍ   ليسَ   بالأخبارِ   العلمِ   أهلِ   نا وقولِ قولِ   في أصلِ   من الرواياتِ   :" والمرسلُ مسلم    الإمامُ   قالَ   -
 (.1/29)مسلم، الصحيح، 

ومِ الترمذيُ   الإمامُ   قالَ   - ضعفِ :"  ضعف    المرسلِ   ن  قبلِ مِ   فإنه  الأئمةَ   أن    ن  عن حدثُ   هؤلاء  وا 
 (.754)الترمذي، العلل،   "ثقةٍ  ه عن غيرِ ه لعله أخذَ ا وأرسلَ هم حديثً ، فإذا روى أحدُ الثقاتِ  وغيرِ  الثقاتِ 

ه ه بمجيئِ مخرجُ   يصحَ   ، إلا أنْ الضعيفِ   الحديثِ   حكمُ   المرسلِ   حكمَ   أن    :" ثم اعلمْ الصلاحِ   ابنُ   قالَ   -
سبقَ آخرَ   وجهٍ   منْ  نوعِ بيانُ   ، كما  في  ذكرْ الحسنِ   ه  وما   ... مِ ،  سقوطِ ناه    والحكمِ   بالمرسلِ   الاحتجاجِ   ن 
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  هم" وه في تصانيفِ ، وقد تداولُ الأثرِ   ونقادِ   الحديثِ   حفاظِ   جماهيرِ   عليه آراءُ   الذي استقرَ   ه هو المذهبُ بضعفِ 
 (.55-53م، 1986)ابن الصلاح، 

  في الحديثِ   . والأصلُ لِ المرس  الحديثِ   المحدثين في ردِ   جمهورَ   ابتداءً   حبانَ   ابنُ   : يوافقُ الباحثانِ   قالَ 
إلا في بابِ   لا يحتجُ   أنه ضعيف    المرسلِ  معَ الأعمالِ   فضائلِ   به  ولكنه  مترددً   ذلكَ   ،  بينَ يبقى    الضعفِ   ا 

فإنْ والقبولِ  بالحديثِ   ،  ترق  طرقِ   جمعِ   بعدَ   قرائنُ   احتفت  القبولِ ه  إلى  والقرائنُ قبلْ   يه    غيرُ   ة  كثير   عديدة    ناه، 
  ، واللهُ ه مقبول  مرسلَ   ، فإن  إلا عن صحابيٍ   الذي لا يرسلُ   الكبيرِ   التابعيِ   مرسلُ   ، ويستثنى من ذلكَ واحدةٍ 

 .أعلمُ 
ْْ:النتائجْ 6ْ

 
مسائلَ   ا كلامً   حبانَ   ابنُ   الإمامُ   أوردَ   - غايةِ   عن  علومِ   والتفصيلِ   والوضوحِ   الدقةِ   في   مصطلحِ   في 

 كتابيه: الثقات والمجروحين.   من خلالِ  الحديثِ 
  فيها جمهورَ   يوافقُ   حبانَ   الكتابين لابنِ   منَ   ها الباحثانِ التي استخلصَ   الحديثيةِ   المسائلِ   غالبَ   إن    -
 المحدثين. 

منها: زيادةُ المسائلِ   في بعضِ   الجمهورَ   حبانَ   ابنُ   خالفَ   - روايةُ الثقةِ   ،  تعريفُ   الحديثِ   ،  ه  بالمعنى، 
 .للمجهولِ 
 

ْْ:المراجعاْْقائمةْ 7ْ
 إبراهيم الجوزجاني. )د: ت(. أحوال الرجال. فيصل آباد: حديث اكاديمي. 

م(. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )المجلد 2000أحمد ابن حجر العسقلاني. )
 (. دمشق: مطبعة الصباح. 3

 (. الرياض: دار الخاني. 2ه (. العلل ومعرفة الرجال )المجلد 1422أحمد ابن حنبل. )
 احمد الخطيب البغدادي. )د: ت(. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الرياض: مكتبة المعارف.

 احمد الخطيب البغدادي. )د: ت(. الكفاية في علم الرواية. المدينة المنورة: المكتبة العلمية. 
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 أحمد الخطيب البغدادي. )د: ت(. شرف أصحاب الحديث. أنقرة: دار إحياء السنة النبوية.
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1ه (. المدخل إلى الصحيح )المجلد 1404الحاكم. )
 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 2م(. معرفة علوم الحديث )المجلد 1977الحاكم. )

 (. بيروت: عال الكتب.2م(. جامع التحصيل في أحكام المراسيل )المجلد 1986خليل العلائي. )
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1م(. شرح التبصرة والتذكرة )المجلد 2002عبد االرحيم العراقي. )

 (. بيروت: دار إحياء التراث العربي.1م(. الجرح والتعديل )المجلد 1952عبد الرحمن ابن أبي حاتم. )
 (. د: م: مطابع الحميضي.1م(. العلل )المجلد 2006عبد الرحمن ابن أبي حاتم. )

 (. الزرقاء: مكتبة المنار. 1م(. شرح علل الترمذي )المجلد 1987عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي. )
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1م(. البرهان في أصول الفقه )المجلد 1997عبد الملك الجويني. )

 عبد الملك الجويني. )د: ت(. كتاب التلخيص في أصول الفقه. بيروت: دار البشائر. 
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1م(. آداب الشافعي ومناقبه )المجلد 2003عبدالرحمن ابن أبي حاتم. )

 م(. معرفة أنواع علوم الحديث. سوريا: دار الفكر. 1986عثمان ابن الصلاح. )
 علي ابن حزم. )د: ت(. الإحكام في أصول الأحكام. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1م(. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )المجلد 1988محمد ابن حبان. )
 (. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. 1م(. الثقات )المجلد 1998محمد ابن حبان. )
 (. الرياض: دار الأعصمعي. 2م(. كتاب المجروحين من المحدثين )المجلد 2000محمد ابن حبان. )

 محمد الترمذي. )د: ت(. العلل الصغير. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
 (. مصر: مكتبة الحلبي.1م(. الرسالة )المجلد 1940محمد الشافعي. )
 (. بيروت: دار المكتبة العلمية.1م(. الضعفاء الكبير )المجلد 1984محمد العقيلي. )

(. )مصطفى عبد القادر عطا،  2م(. المستدرك على الصحيحين )المجلد 1977محمد بن عبد الله الحاكم. )
 المحرر( بيروت: دار الكتب العلمية.

(. )أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي ،  2(. السنن )المجلد 1975محمد بن عيسى الترمذي. )
 وإبراهيم عطوة، المحرر( مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

(. )شعيب الأرنؤوط وآخرون، المحرر( د: م:  1(. السنن )المجلد 2009محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة. )
 دار الرسالة العالمية. 
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